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مركز بحثي متخصص في الرد على شبهات المخالفين والشككين 


الملكية الذكرية محفوظة لمركز الدليل العقاندي 


اهل ده مركزالدليل العقاندي 
الإجاببات وال رردود: السيد مهدي الموسوي الجابري 
التدقيق والتصحيح اللغوي: الشي:خ تحسين غازي البلداوي 


التصميم والإخراج الفني: محمد مهدي عبد الإله الجابري 


يج اا لبي ل 


المقدمة 


سم الله الرعين الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاةَ والسلامٌ الأثمانٍ الأكملانٍ على سيد 
الآَوّلِينَ والآخرين وأشرفٍ الخلتٍ أجمعين» سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
للعالمين» المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. . وبعل: 

انطلاقًا من قوله كلك: #وَمَنْ َحْسَنٌ قَوْلّا مِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَوِلَ 
صَالِحًا وََالَ ني و مِنَ الْمُسْلِمِينَ 374» أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه 
التصدّي للشَّبُّهاتٍ التي تطال العقيدةً الإسلامية عمومّاء والتعريف بعقائد 
القينة الادائلة صو صانم التصدي للرد على كل الشبّهات التي تطال 
المذهت الشيعيّ خاصة:؛ هذا المذهب الشريف الذي اين بنياته ورصع 
لبناته الاوك ابي الأقدس عالق حين قال في حديثٍ صحيح: (إنيٍ قارك 
نك علينين :سات اللنسل مدودنا بين الأرقن والسرات وفارن أغل 
بيتى» وإئّهها لن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض»». وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث 
متضافرة تحت على التمسّك والأخحذ والمتابعة للتقلين «الكتاب والعترة» معاء 
كهذا الحديث الصحيح: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ؛ به لن تضلّوا بعدي. 
أحدهما أعظم من الآخر: كنات اللقو بحرا دوذ من الساء إل الأرضن: 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض. فانظروا كيف تخلفونيٍ 
فيهما»» وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في هذا الجانب» 
التى يكاد المنصف أن يقول بتواترهاء بل هى متواترة فعلًاء لنضافر ثقلها عند 
جميع الفرّق الإسلامية على اختلاف 915 الفقهية والعقدية. 


)١(‏ فصلت:”77. 


وكل هذه الردود إن) تجري على وفق أسس علمية ومنهجية سليمة» 
بعيدة عن التعصّب الأعمى والانغلاق المقيت» ؛ فالعلمُ هو ان الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج بهء وما عداه لا قيمةً له» وقد ثيب إلى سيد 
الرخدين أبن رتوم انا عل , بن أبي طالب َك قوله: 

فر بعلم ولا تطلْبْ به بدلا فالناسٌ موتى وأهل الجلم أحياء 

وغل ونو هذ العطاه حاءت الملمنرعة العاقر ومن الأمكلة و الرهوة 
في العقيدة الإسلامية» وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتب تحت عنوان (دلائل 
الحق), آملين أن تجدوا فيه ما ينفعٌكم في أمور دييكم ودنياكم وآخرتكم؛ 
وتأمل أن تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقٌ قّ تَفْضْنا عنها غبار الشّبهات 
بعد أن أثارها العابثون» وأسدلوا عليها ستارٌ التضليل» ونرجو أن تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحل ما التبس على بعضي الناس من مسائل العقيدة» وإنارة 
السبيل لهمء وأنْ يجدوا فيها ضالتهم؛ وإجابةً مسألتهم. 

ونسأل الله أنْ همع شمْل المسلمين» ويزيد من عوامل التقائهم وأَلْفيهم؛ 
ويجنهم شر التطرّف والمتطرّفين» وش الكمّارٍ والملحدين؛ وأنْ تكون كلم 
اشدعى العلياء وكلمة الكثار والنافقين هن :الشفل. 

ل 
محمد وآلِه الطيبين الطاهرين 

مهدي الموسوي الجابري 
النجف الأشرف 
4١ه-‏ 55١5م‏ 


ل 11ل 2 


علي لم يعص أمر الرسول 


المستشكل: أكرم عبد الله 

الإشكال: يقولون بأنَ أتمتهم معصومون عصمة مطلقة ومعصومون 
من الخطأاً؛ إذ الرسول وعلي معصومان من الخطأء والحق مع عل 
وعلٌ مع الحق. طيب في رزية صلح الحديبية عل عصى رسو الله وم 
يمح كلمة "رسول الله" حين) أمره الرسول بهذاء فكيف لمعصوم يعصي 
أمر معصوم؟ ومن كان على الحق» الرسول أم علّ؟ ومن الذي أخطأء 
الرسول أم عّ؟ 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن عصمة النبي 2807 أمر مسلّم ومفروغ عنه» ولا يهاري في عصمته 
إلا الجاهل المتعسّف. إلا أن العناد والمكابرة في عصمة الإمام عل عا 
على رغم عشرات النصوص الواضحة التي يستشف منها عصمته كان 
ونكتفي منها بذكر الحديث المستفيض عن رسول الله يَللة» وهو: «عليّ مع 
القرآن» والقرآن مع علي» لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض» رواه الحاكم في 
"مستدركه"» وقال: «صحيح الإسناد» وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء: ثقة 


مأمونء ولم يخرّجاه)» ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقال: «صحيح)”". 

وقد صرّح الصنعاني بدلالة الحديث على عصمة الإمام علي عَِتَاهِ فقال: 
«"علي مع القرآن" تابع له» لا يفارق أمره وخبيه ومواعظه وأمثاله ومعرفة 
معانيه والاشتغال به ولا يآتي أمرًا ولا نبيًا إلا: "والقرآن مع علي" مصاحبه 
"لن يفترقا" فعلِنٌ لا يأتي خلاف القرآن فهو لا يفارقه» والقرآن لا يفارق من 
اتخذه قدوته» فهما مصطحبان "حتى يردا علي المحوض" وورود القرآن حقيقة 
إذا تجسمت الأعراض في الآخرة» أو جعل ورود عل على الحوض مصاحًا 
للقرآن» ورودًا للقرآن» وهذا الحديث من أدلة العصمة؛ لآن من لازم القرآن» 
ولازمه القرآن لا يأق معصية؛ إذ لو أتاها لفارقه القرآن» والحديث يشهد بأنه 
لافراق ببنهما4. 1 

وقال ال هيثمي في "المجمع": «وأخرج البزار عن أبي ذرء قال: قال رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - لعل "يا عل من فارقني فارق الله» ومن فارقك 
فارقنى" رواه البزار» ورجاله ثقات)”". 

والذبيف أشار إليه البخاري في تاريخه (1/ 077737 وأخرجه الإمام 
أحمد في الفضائل). 

هذا فيه| بخص عصمته عَلِنَاِ وهو فيض من غيض مما جاء في إثباتها. 

وأما عن حادثة صلح الحديبية» والتي ورد فيها ما ظاهره امتناع علي 
اخ من تنفيذ أمر رسول الله 42و بمحو لفظ (رسول الله) من كتاب 
الصلحء فإِنْ كثيراً من علماء السنّة يرون أن عدم محو لفظ (رسول الله) من 


.1714-١79"ص المستدرك على الصحيحين؛ ج "ا‎ )١( 
. 5 (؟) التنوير شرح الجامع الصغير» ج/ا. ص‎ 
. 1750 (؟) مجمع الزوائد» ج4. ص‎ 

(5) فضائل الصحابة» ج7؛ ص 01/١‏ رقم 157. 


دو ل امملبيريج 


الصلح هو فضيلة لأمير المؤمنين عل كا لا أنه دليل على معصية أمر 
الرسول وخالفتة. 

قال ابن حجر في الفتح: «وكأن عليًا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتًاء 
فلذلك امتنع من امتثاله)""". 

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: «وهذا الذي فعله علي رضي 
الله عنه من باب الآدب المستحب؛ لأنه لم يفهم من النبي صل الله عليه وسلم 
تحتيم محو علي بنفسه؛ وهذا لم ينكر ولو حتم محوه بنفسه لم يز لعليّ تركه» وم 
أقرّه النبي صل الله عليه وسلم على المخالفة»”". 

وقال القاضي عياض في إكال المعلم: «وقوله صلى الله عليه وسلم لعللّ 
رضى الله عنه لما أمره بمحو "رسول الله" فقال: لاء والله لا أمحاها: "أرني 
مكانها" فأراه فمحاهاء وكتبء لم يكن من علي رضي الله عنه خلاقًا لأمره 
صل الله عليه وسلم ولكن أدبا أن يُمحى وصفه الكريم من النبوة»©. 

وقال القسطلاني في إرشاد الساري: «قال عل رضى الله عنه: ما أنا 
الذي أعاف لبون متخا ننه لأمرع عليه الصبالةةوالبسااد ويل علي بالقرزيفة أن 
الأمر ليس للإيجاب»)”». 

وقال العينى في عمدة القاري: «وقول عل رضى الله تعالى عنه: ما أنا 
بالتى غات لبس يمخاللة لكمر رسوك الك صب الله عليه. وبل الأله علي 
بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب)*. 


.5 ٠” فتح الباري لابن حجرء جلا ص‎ )١( 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي» ج17١‏ ص 170 . 

(") إكمال المعلم بفوائد مسلمء ج5» ص .١6١‏ 

()إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» ج1» ص1609١.‏ 
(5) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» ج7١»‏ ص 717/6. 


وقال القرطبي في "المفهم": «وَحَلّفَ علّ ألا يمحو ما أمره بمحوه 
تعظي] لمحو اسم الرسالة عن النبي صل الله عليه وسلم)""'. 

والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصل الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين. 


فيكف 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» جلا ص57”5. 


أنمتنا 2تلا علماء صادقون مُفْهّمون مُحدّثون 


المنشك ل" الاتصارق 

الإشكال: في عقيدة الشيعة الرافضة أن أئمتهم يوحى إليهم؛ وتحدّثهم 

الملاتكة» وهو من ضمن الخبلء فالملائكة لا تحدّث أحدًا لعدم نزولها 

الأرض لعدم اطمئنانها فيها كما قال تعالى: قل لَوْ كَانَ فِي الْأزْض 

ولاوحي ينزل على أحد بعد الرسول صل الله عليه وسلمء قال تعالى: 

لما كَانَ مُحَمَّدَ ا أَحَدٍ مّن رٌجَالِكُمْ وَلْكِن رسُولَ الله وَحَاتَمَ اليَيَِ 
0 


وَكَانَ اللَّهُ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمًا4”".. والآن نسألكم: هل نزلت الملائكة 


ع 


على أتمتكم وحذثتهى؟! 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


(١)الإسراء:‏ 46. 
(؟) الأحزاب: .5٠‏ 


١, 


تجا كزؤذقة فأ 


إن الشيعة الإمامية -عن بكرة أبيهو- محر عرس تررده 
الوحي إلى أحد بعد النبيّ يللة» ومن زعم أ ن أحدًا بعد النبيّ ماله 
يوحى إليه فقد أخطأء وكفر”". 


والصحيح أنهم يعتقدون أن أئمتهم مُفهّمون مَُدَّثُونه فقد ثبت 
تحديث الملائكة للآئمة «يَاه» في الصحيح الذي يرويه الشيخ الكليني 
في كتابه "الكاني" عن الإمام الرضا جياه قوله: «الأئمة علماء صادقون 
رن ون 


وقال العامة المجلسي في "بحار الأنوار": «الأخبار متواترة في أئهم 
عليهم السلام مُحدّئون)7. 

فإن كان الاعتقاد بتحديث الملاتكة لغير الأنبياء هومن ضمن 
الخبل ف يدّعيه أهل السنة لرموزهم هو الخبل بعينه» فقد ادّعوا أن 
عمر بن الخطاب كان تمن تحدّثه الملائكة» روى البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة» قال: «قال النبيّ صل الله عليه وسلم: لقد كان في من 
كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء. 
فإنيكن من أمتي منهم أحد فعمر)2. 


(١)انظر:‏ أوائل المقالات» للشيخ المفيده ص .٠”4‏ 

(؟) الكافي» ج١.‏ ص١77.‏ باب: أن الأئمة عليهم السلام محدَّثون مُفَهَّمون؛ وانظر صحته في 
مرآة العقول» ج”ء ص .١5١‏ 

(") بحار الأنوار. ج75» ص١4 .١‏ 

(:) صحيح البخاري» ج5» ص ٠‏ م 


8 


وروىا| بخاري أيضًا عن أبي هريرة كذلك أن النبيّ ملي قا 
(إنّه قد كان في ما مضى قبلكم من الأمم محدَّثون, وإِنّه إن كان في أمتي 
هذه منهم فإِنْه عمر بن الخطاب)0". 


قالابن حجر في شرحه على البخاري: «(قوله فإنّه عمر بن 
الخطاب) كذا قاله النبيّ صل الله عليه وسلم على سبيل التوقع. 
وكآنه لم يكن اطلع على أن ذلك كائن» وقد وقع بحمد الله ما توقعه 
النبي صل الله عليه وسلم في عمرء ووقع من ذلك لغيره ما لا يحصى 
و 


والتحديث المقصود به في هذه الأحاديث -بحسب ابن حجر 
وغيره من شرّاح الصحاح- هو الإلهام وتحديث الملائكة لهم. 


قال ابن حجر في "الفتح": «(قوله محدّثون) بفتح الدال جمع محدّث. 
واختلف في تأويله. فقيل: مُلهمء قاله الأكثر. قالوا: المحدّث بالفتح هو 
الرجل الصادق الظن وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملا الأعلى؛ 
فيكون كالذي حدّثه غيره به» وبهذا جزم أبو أحمد العسكري. وقيل: 
من يجري الصواب على لسانه من غير قصدء وقيل امكلووآن تكليه 
الملائتكة بغير نبوة» وهذا ورد من حديث أبي سعيد المخدري مرفوعاء 
ولفظه: قيل: يا رسول الله وكيف تُحدَّث؟ قال: تتكلّم الملائكة على 
لسانه. رويناه في فوائد الجوهريء وحكاه القابسي وآخرون)”". 


(1) فتح الباري» ج21 ص .737/١‏ 
(9) فتح الباري» ج07 ص٠‏ 1 


١ 


أسَعلة قذقث فألعَفِيكَةأ 

وقال القسطلاني في "إرشاد الساري": «(رجال يكلّمون) بفتح اللام 
المشددة» تكلّمهم الملائككة من غير أن يكونوا أنبياء؛ أو المعنى يكلّمون 
في أنفسهم وإن لم يروا متكلءً في الحقيقة» وحينئفٍ فيرجع إلى الإلهام»)”". 

فبحسب هذه الأحاديث وهذا البيان من ابن حجر العسقلاني 
وغيره من شرّاح الصحاح يكون تحديث الملائكة للناس -غير الأنبياء- 
أمر جائز بل واقع بم لا يحص ذكره حسب قول ابن حجرء فإذا 
قالت الشيعة الإمامية -بعد هذا- أنْ أثمتهم محدَّثون» فلا يحقٌ لأحد 
الاعتراض عليهم في هذا الجانب بشيء؛ أن حكم الأمغال فبيا يجوز 
ولا يجوز واحد من هذه الناحية. 


وله تسال هنا" ]ذا كان مر من القطات خزة] حيسي مرويانت 
أهل السئّة » وأئمتكم محدّثون -بحسب مروياتكم- فأيٌ فضيلة تكون 
لأتمتكم على غيرهي؟! 

الجواب: لقد ثبت التنصيب الشرعي لآثمتنا ؛ِيَاه بالإمامة والخلافة 
ار سرك لوللا با ذ يكبت لدرى -عمريين اللطنان أ يروب 
فقد جاء في أحاديث صحيحة صريحة» رواها أهل السئة قبل الشيعة 
أن النبيّ يله قال: «إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود 
مابين الأرض والساء. وعترتي أهل بيتي» وأنها لن يتفرّقا حتى يردا 
عل الحوض"". 
)١(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ ج8» ص 174 . 


(؟) صحيح الجامع الصغيرء للألباني» ج١»‏ ص487» مسند أحمد بن حنبل» برقم: »7١15805‏ 
تصحيح شعيب الأرنؤوط. 


وجاء عن النبي عَلة أيضًا: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلّوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله» حبل تمدود 
من السماء إلى الأرضء وعترني أهل بيتين ولن يتفرّقا حتى يرداعلّ 
الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيهبخ]70. 

قال الشرّاح لهذه الأحاديث من علماء أهل السنة: 

كالملا علي القاري في "المرقاة شرح المشكاة" عند شرحه لحديث 
الثقلين: «والمراد بالأخذ بهم: التمسّك بمحبتهم ومحافظة حرمتهم 
والعمل برواياتهم والاعتماد على مقالتهم)"". 


وعن الدهلوي في "التحفة الاثنا عشرية": «هذاالحديث 
-أي حديث الثقلين- ثابت عند الفريقين: أهل السئة والشيعة؛ وقد 
علم منه أنْ رسول الله صل الله عليه وسلم أمرنا في المقدّمات الدينية 
والأحكام الشرعية بالتمسّك ببذين العظيمي القدرء والرجوع إليهما في 
كلّ أمرء فمن كان مذهبه الما ما في الأمور الشرعية اعتقادًا وعملا 
فهو ضَالٌء ومذهيه باطلٌ؛ لا يعباً به ومن جحد بهم| غوى. ووقع في 
مهاوي الردى)”". والدهلوي هو شاه عبد العزيز )1774-1١59(‏ 
كبير عطاء الهشد مخ أهل السنة في غصره: 


.1540/-11/77 مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني» رقم الحديث:‎ )١( 
.7 ٠7ص‎ .١١ج مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )5( 
.507 مختصر التحفة الاثنى عشرية» ص‎ )7( 
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وجاء عنهفي 0 اللمعات في شرح المشكاة": «لقد كرر هذه 
الكلمة للمبالغة والتوكيد. وهي إشارة إلى وجوب أخذ السنة منهمء 
كما أن الأولى إشارة إلى الأخذ بما في الكتاب. فعلى جميع الذين آمنوا أن 
يكونوا مطيعين لأهل بيت النبي صل الله عليه وسلّمِ)". 

ومراده من تكرار الكلمة هو ما وردفي صحيح مسلم في إحدى 
نصوص حديث الثقلين بأنه مله قال ثلاث مرات: «أذكركم الله في 


فآئمة أهل البيت طباه هم الذين أوجب الله أخذ الدين عنهم 
-بحسب هذه الأحاديث النبوية الصريحة وشروحاتها من علماء أهل 
السئة أنفسهم- ب لا يوجبه لغيرهم .. فهذا هو الفرق بين أتمتنا 
ورموزهم. 

والحمد لله أوّلّا وآخراء وصك الله. وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)١(‏ أشعة اللمعات في شرح المشكاة» ج4» ص/5171. 
(") صحيح مسلم» ج4» ص23181/7 رقم 710/4. 


1 د ل ل#ل لح ئ اخ 


بيان الحاجة إلى الإمام مع وجود القرآن 


الكل مون عبني 

الإشكال: إِنْ ما جاء به النبيّ صل الله عليه وسلم هو ما عليه اليوم:1 
يتغير حكم., ولم تتبدل شريعة؛ فم| حاجتنا إلى إمام أو خليفة» ونحن في 
هذا الزمانء لا يوجد بين أيدينا سوى القرآنء فم| من إمام ولا خليفة؟! 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
الطوريق. 


الحاجة إلى الإمام هي لمعرفة العقيدة السليمة والأحكام الشرعية 
الفيشيفة مره الذخيلة يهل رسول اللهاروق فالضالذة ينل قد المسلمين 
يختلفون فيها من مبتدإها إلى منتهاهاء وعلى سبيل المثال: هل السورة 
واجبة فيها أو لا؟ هل البسملة يجب الإتيان بها أو لا؟ هل يصحٌ قول 
(آمين) بعد قراءة ال حمد أو لا؟ هل يجوز التكتف في الصلاة أو لا؟ 
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وهكذا تججد عشرات المسائل الخلافية التي تُطرح بين المذاهب 
الإسلامية- في فريضة واحدة هي فريضة الصلاة» فم] بالك ببقية 
وحديث النبى يَالْكةِ المنواتر بافتراق الأمة من بعده إلى ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار» والناجية منها واحدة» يدل دلالة واضحة 
على لزوم الاثتمام بأئمة الهدى. حتى يأخذوا بأيدينا إلى سبيل الفلاح 
والنجاة وأن نتجتب أتئمة الضلال الذين يوردوننا المهالك والفسران. 
ولنأخذ هذا المثال ليتضح لنا المطلب المطروح هنا 
قال الله تعالى في كتابه الكريم: #قَمَنْ تمد 52 


استبسَرمِنَالهَذي فَمَنْلَمْبَجِد مَصبَام لا نام في احج و سَبْعَة إِذَا 
َجَعَثُمْ يلك عَشْرَة أكايكةٌدلِكَلِمَنْلَمْيَكُنْأَلَه حاضِري الْمَسْجِدٍ 


الحرام وَانَهُّوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَ الله ديد العيقاب ب20. 

ففي هذه الآية الكريمة نص صريح في تشريع متعة الحج. 

والمراد بالتمتع بالعمرة إلى الحجٌ: أن القادم إلى البيت الحرام 
لغرض الحج يقوم بالإحرام للعمرة من أحد المواقيت المعروفة للحج 
ثم يدخل مكة» فيطوف سبعة أشواط بالبيت العتيق» ثم يصلٍ ركعتي 
الطواف بالمقام؛ ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواطه. ثم يقصّرء 


.195 :ةرقبلا)١(‎ 


لدووا سل ل ل ؤؤإة 


فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيء أحرم منهء فله التمد بأي شيء 
نامو الأ عور الخال لكات إن نان سبي سراق ار الس مق 
مكة يوم التروية» وبعدها يمضي إلى عرفات, فيقف بها إلى الغروب» 
ثم يكمل بة فيه ساك كا هو سميوص عدن باوباخع 0 
تعال: تي 45 تمَنَع بالْعْمْرَةٍ إِلَى الْحَجٌ4» يراد به التمتع بمحظورات 
الإحرام بسبب أداء العمرة» فيبقى متحلّلا متمثّعًا إلى أن يحرم للحجٌ في 
يوم التورية. 


وفي هذا الجانب يروي مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله 
في حديث مفصّل أنه قال: «لسنا ننوي إلا الحجٌ» لسنا نعرف العمرة» 
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن إلى أن يقول: ‏ حتى إذا كان 
آخر طوافه (النبي) على المروة» فقال: لو أني استقبلت من أمري ما 
استدبرت لم أسُق الهديء وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه 
هدي فلبُحلء وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جشعم.ء 
فقال: يارسول الله أ لعامنا أم لأبد؟ فشبّك رسول الله أصابعه واحدة 
في الأخرى: فقال: دخلت العمرةفي الحج عراقينة الأول ديك اا 

وهذا النوع من الحجٌ هو الذي نهى عنه عمر بن الخطاب أيام 
خلافته. وأمر المسلمين بأن يكون حجّهم حجٌ إفراد لا حجٌ تمتع 
[فالحج ثلاثة أنواع: حجٌ إفراد. وهو الذي تلحقه عمرة مفردة ولا 
يكون فيه هديٌ أصلاء وحجٌ قران» وهو نفسه حجٌ الإفراد. ولكن 


)١(‏ صحيح مسلم؛ ج5» ص ٠‏ 5» باب حجة النبي. 
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الحاج فيه يقرن -أي يسوق- الهدي معه. وحجٌ تمتع» وهو الذي يأتيٍ 
فيه بالعمرة أوٌلاء ثم يتخلله فترة» تحل فيها محظورات الإحرام ثم يحرم 
ثانية للحج يوم التروية. 

نقل البويصري في "إتحاف الخيرة المهرة" عن جابر بن عبد الله» 
قال: الا ولي عمر بن الخطابء. خطب الناسء فقال: إِنْ القرآن هو 
القترافه وإن الرسول غتو الرس وله وات كات مدان عل عم رسول 
الله صل الله عليه وسلم: فأنا أنمهى الناس عنهماء وأعاقب عليهم)ء 
إحداهما متعة الحجٌ» فافصلوا حجّكم من عمرتكم. فإِنّه أتم لحجَكم. 
وأتمٌّ لعمرتكم., والأخرى متعة النساءء فلا أقدر على رجل تزوج 
امرأة إلى أجل الأاغيمه ف الجارة””. 


وهذا الكلام من عمر بن الخطاب واضح يريد فيه النهي 
التحريمي لا النهي التنزيبي الكراهتي كما يريد البعض أن يعتذر له؛ 
لأنَ المكروه لا يعاقب عليه فاعله؛ ولا يغيب بالحجارة من أتى به !! 
وهذا اجتهاد صريح منه مقابل النصء وباعتراف صاحب الشأن نفسه 
حين قال: إن القرآن هو القرآنء وإِنْ الرسول هو الرسول»؛ فهويريد 
أن يقول: إِنَّه لم يأت في القرآن الكريم ولا السئة الشريفة شيءٌ» ينهي 
عن متعة الحج أو متعة النساءء فالتشريع في هذا الجانب هو التشريع» 
أنمهى عن هذا التشريع» وأعاقب من يأتي به!! 


ولكندى أنا آريند أن أ 


)١(‏ إتحاف الخيرة المهرة» جا ص ”2177 قال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند صحيح. 


وهذا الفهم -أي إرادة النهي التحريمي- هو الذي فهمه الصحابة 
من قول عمرء فها هو عمران بن حصين يصرّح» كا في البخاري 
ومسلم: «نزلت آية المتعة في كتاب الله» ففعلناها مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم, ول ينزل قرآن يحرّمه ولم ينه عنها حتى مات» قال رجل 
برأيه ما شاءء, قال محم د[أي البخاري]: يقال: إِنّه عمر)”". وهذا 
البيان أدلٌ في فهم الصحابة للنهي التحريمي من قبل عمر بن الخطاب 
المساوق للنسخ والمنع. 

وروى القرطبي في "تفسيره" عن سالم؛ قال: (إني لجالس مع ابن 
عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام؛ فسأله عن ال: شع بالعمرة 
إلى الحجٌ؛ فقال ابن عمر: حسن جميل؛ قال: فإِن أباك كان ينهى عنهاء 
فقال: ويلك فإن كان أبي نمى عنهاء وقد فعله رسول الله (صل الله 
عليه وسلم) وأمربهه أ فبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صل الله عليه 
وسلءم؟! قوعني)7. 


وهذا إنكارواضح من ابن عمر لدعوى أبيه ورفضه لماء وإلّالوكان 
نبي عمر في مقام المصلحة أو الفائدة للمسلمين أو النهي التنزهي الكراهتي 
-كما يريد البعض ترقيع الموقف في المسألة- لما فات ذلك أقرب الناس 
إليه» وهو ابنه الذي يعد من أكابر الفقهاء عند أهل السئة والجماعة؟! 
)١(‏ صحيح البخاريء ج5» ص158١»‏ كتاب تفسير القرآن» تفسير قوله تعالى: #قَمَنْ تَمَنّعَ 
بِالْعْمْرَةٍإِلَى الْحَجّ4؛ صحيح مسلم؛ ج4» ص48» باب جوز التمتع» وفيه: لم تنزل آية 
تنسخ آية متعة الحج. 


(؟) تفسير القرطبي؛ ج7ء ص88 وانظر: ضعيف سنن الترمذيء ص45 ح17؛ قال 
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هذاء وقد تصدى أمير المؤمنين عل عِلِعَاهِ لبدعة عمر هذه في 
الدين» ومن تابعه عليهاء فقد روى البخاري عن مروان بن الحكم أنه 
قال: اشهدت عثمان وعليّاء وعثهان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما؛ 
فلمًا رأى علّ» أهل بهاء لبّيك بعمرة وحجّة» قال: ما كنت لأدع سئة 
النبي صل الله عليه وسلم لقول أحد)". 

وهنا نسأل: هل يحق لأحد أن يدافع عن عمر وعث)ن لمخالفتهم| 
الصريحمة هذه لكتاب الله وسنة النبيْ عله ؟! 

نترك الجواب للشيخ الآلباني ليجيبنا عن هذا التساؤل بالذات» 
إذيشولق كتابه" المسائل العلنية والتعارى الشرعية" :اما بالسية 
لعمر بن الخطاب فالقضية ليست مجرد أنه أفرد. وإِنّما القضية الأهم 
من تلك أنه نهى عن التمتع بالعمرة إلى الححٌ. 


فنحن الآن نسأل هذا السائل ومن يدّعى الغيرة على الصحابة: هل 
هويوافق عمر بن الخطاب على نهيه عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟! لا 
قال: تمتعنا مع رسول الله متعة الحج. ثمٌلم ينزل القرآن بنسخه. ثم قال 
رجل برأيه ما شاء. 


أنه اجتهد. فنهى الناس عن التمتع» فهو ليس بالجاهل» ولكن بداله 


)١(‏ صحيح البخاري» ج7» ص 57 »١‏ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. 


ب سس سب أب سي ئ قز 


شيء» جعله يأمر المسلمين بالإفراد» وينهاهم عن التمتع» وعثمان بن 
عفان جرى على سنن عمر بن الخطاب في النهي عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج» فوقف في وجهه علي بن أبي طالب» وقال: ما لك تنهى عن شيء 
فعلناه مع رسول الله -ص- لبيك اللهم بحجة وعمرة - قالهها في وجه 
الخليفة - ... فعمر بن الخطاب نهى عن التمتع؛ ولكن الرسول أمر 
بساء فينبغي أن نبحث الموضوع بحمًا علميّك فهل هناك مسلم مهما كان 
محا لعمر ابن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمريًا في كل مسألة؟ هذا 
سعين » لآله جد عبر قول فقولا والصواب يخلة فلم 
وبلحاظ ما تقدم هنا ستعرف من هم الأئمة الذين قصدهم 
رسول الله يلق بقوله فيما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن 
اليذان: إن رسول القال: اسيكون يعنق أقبة لا بيعدوة يداي ولا 
يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجالٌ» قلوهم قلوب الشياطين في جثمان 


أذ ا 
و 


بسنته على المسلم اجتناب اتباعهم حتّى لايدخل النار بضلالهم»؛ وعليه 
الاقتداء بأئمة المدى الذين لا يضل باتباعهم أبدًا. 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصلَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.171/-١77ص المسائل العلمية والفتاوى الشرعية» للألباني»‎ )١( 
باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.‎ 7١ صحيح مسلم» ج1» ص‎ )"( 


زف 


اشكال عدم وجود نصّ قرآنيْ يثبت غيبة الإمام المهدي <إكلم 


المستشكل: رؤى مروان 
الإشكالة ثريد هن الشيعة أن يآتوا ندا بعص من القران الكريم يات 
غيبة مهدئهمء وإلاافلا غيبة ولا مهديٌ غائب!! 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


لا بد أن تعلم؛ ويعلم كل مسلم أن القرآن الكريم لا يذكر 
لنا تفاصيل الموضوعات ذاثماء بل يذكر الكليات والعموفات 
على نحو نجمل: ويترك البيان للنبيّ عل كما يشيرٌ إلى ذلك 
الكريم بقوله: 9وَأنْرََْا إِلَبِكَ الذَّكْرَ لِْبيّنَ لِلنّاسٍ ما نُرَّلَ إِلَبْهِمْ4”", 
فلو كان كل شىء في القرآن مبيّناً بتفاصيله لكان ذكر هذه الآية 
في القبراة الكريب عبنّاء ولا موجب له. فالقرآنٌ الكريم مثلا 


يقول لنا: لاأَقِم الصَّلَاةً لِدُنُوكِ السَّمْسٍ إِلَى عَسَقٍ اللَبِلٍ وَفُرْآنَ 
الْمَجْرِإِنَ 1 الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا27 واخدر باكر لساعنبة اده 
هذه الصلاة من القراءة والركوع والسجود وعدد ركعات الصبح أو 
الظهر أو العصر وغيرهاء إلا أن النبيّ ياه تكفل ببيان تفاصيل تلك 
الوضر عات برق تحر قرلا اواك را تمون ص10 


والحال ذاته في ما يتعلّق بالإمام المههدي 2/ت: #تله» فقد تعرّض القرآن 
الكريم إلى ذكره يك في آبة صريحةء ذكرت في ثلاث سورء وقد فسّرها 
السلمون جميعهم بأتها ني اهدي 856؛ وهي قوله تعال: لم الَذِي 
الاة سُولَهُ بالْمُدَى وَدِينٍ الْحَقَّ لِيُظْهِرَُ عَلَى الدّينٍ ن كُلو74. 


قال الطبري في تفسيره للآية الكريمة: ١عن‏ أب هريرة في قوله: 
ليظهره على الدّين كلّهء قال: حين خروج عيسى بن مريم)”» ومعلوم 
أن خروج عيسى طْيِكهٍ يكون عند ظهور المهديّ 2ت كى) يشهد لذلك 
البخاري وغيره. 


فقد روى البخاري في "صحيحه": «اعن نافع مولى أبى قتادة 
الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: كيف 


أنتم إذا نزل ابن مريم فيكمء وإمامكم منكم)". 


./8 الإسراء:‎ )١( 

. ١07” صحيح البخاري» ج١» ص 5 5١؛ الانتصار» للمرتضى» ص‎ )١( 
.4 التوبة: 777 الفتح: 58 الصف:‎ )9( 

(:) تفسير الطبريء ج .٠١‏ ص .١5١‏ 

(5) صحيح البخاري» ج4» ص57 ١‏ . 
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تمل وزذوة فاتفيل: 1 


قالابن حجر في "فتح الباري": «وكلّهم -أي المسلمون- ببيت 
القدس: وإنامهم رجل هالخ قت ليصل هي إذقول غسئ: 
فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى. فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: 
تقدم؛ فإِئها لك أقيمت. وقال أبو الحسن الخنسعي الأبدي في مناقب 
القنافي »تراقرت الاأعبار يان الشف هؤهةه الأية وأن عسى 
بعد توا 

وأماغَيبة الإمام المهدي ينه فقد ذكرها من الشيعة الإمامية بسند 
صحيح الشيخ الصدوق (عليه الرحمة) عن النبيٌ يَلثة في كتابه "كمال 
الدين"؛ قال: «حدثنا أبي» ومحمّد بن الحسنء ومحمّد بن موسى المتوكل 
رضي الله عنهمء؛ قالوا: حدثنا سعد بن عبد الله» وعبد الله بن جعفر 
الحميريء ومحمّد بن يحيى العطار جميعًاء قالوا: حدّثنا أحمد بن محمّد بن 
عيسىء وإبراهيم بن هاشم وأحمد بن أب عبد الله البرقي؛ ومحمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب جميعًّاء قالوا: حدّثنا أبو علي الحسن بن محبوب 
السرّاده عن داود بن الحصينء عن أبي بصير: عن الصادق جعفر بن 
محمّد عن آبائه طِيَّاكُء قال: قال رسول الله يَلينة: المهدي من ولديء. 
اسمه اسميء وكنيته كنيني» أشبه الناس بي تَحَلقَا وخلقاء تكون لهغّيبة 
وحيرة حتّى تضل الخلق عن أدياهم, فعند ذلك يُقبل كالشهاب الثاقب. 
فيملأها قسطًا وعدلاكا مائت ظلً) وجورًا»”"» وهذه الرواية صحيحة 
السند؛ لوثاقة جميع رجاهها حسب مباني علماء الشيعة الإمامية. 


.7 فتح الباري» ج15 ص08‎ )١( 
(؟) كال الدين» ج١ء ص/7/1.‎ 


ب لل ل للل سق 


ويمكن إثبات غيبة الإمام المهدي يِيِكهِ من طريق أهل السنة 
وذلك بحديث الثقلين الصحيح المتضافر الذي جاء فيه: (إني تارك 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبل نمدود ما بين الأرض والسماء» وعترتي 
أهل بيتي, وإئّهما لن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض)7”". 


فهذا الحديث يكشف عن لزوم وجود متأمّل من أهل البيت 
هِيَاه في زمانناء لا يفارق القرآن, ولا يفارقه؛ كما نصّ على ذلك علماء 
أهل السئة عند شرحهم للحديث المذكورء ومنهم المناوي الشافعي 
ف "فشن القدي” في شرح حديث الثقلين» قال: «تنبيه: قال الشريف 
-يقصد الحافظ السمهودي-: هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلا 
للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة 
حك بتر جة الث الكون إل اللمسسافيبه كن أن الكناب كذلك: 
فلذلك كانوا أمانًا لأهل الأرضء فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرم هه 


اي 0 0 "ينابيع المودّة 'عن ابن عباس أنه 
قال: «قال رسول الله ماله : : إن عليًّا وصيّيء ومن ولده القائم المنتظر 
لد ويس ماري كر ماتيت جر وظلَاء والذي 
عدن باحق بشِرًا ونذيكاء إن العابتنين ين على القول بإمامته في زمان غيبته 
لأ من الكريت الأجرو شاء اليمجابر بو عبد الله زان :يارسول 
الله» وللقائم من ولدك غيبة؟ قال: إِيّ وربي» ليمخّص الله الذين آمنواء 
ويمحق الكافرين)”". 
(1) صحيح الجامع الصغيرء للألباني» ج١»‏ ص 4487 مسئد أحمد بن حنبل» برقم:4 7158 
تصحيع شعيب الأرنؤوط. 


ضرف ينابيع المودّة ج37 ص 4317 3 


ف 


أمَعْلة ووه فالعفيل 113 

وعن العلامة الأوحد -كم| يصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء» 
ج77 ص 7174- كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي في الباب الثاني 
عشر من كتابه "مطالب السؤول في مناقب آل الرسول". وهو يتحدث 
عن الإمام المهدي جِينَاه: «وأمًّا عمره فإِنّه ولد في أيام المعتمد على الل 
خاف فاختفى وإلى الآن» فلم يمكن ذكر ذلك إذ من غاب - وإن انقطع 
خبره- لا توجب غيبته وانقطاع خبره الحكم بمقدار عمره ولا بانقضاء 
حياته» وقدرة الله واسعة. وحكمه وألطافه بعباده عظيمة عامّة ... وليس 
ببدع ولا مستغرب تعمير بعض عباد الله المخلصين, ولا امتداد عمره إلى 
حين» فقد مد الله تعالى أعمار جمع كثير من خلقه من أصفيائه وأوليائه 
ومن مطروديه وأعدائه. فمن الأصفياء: عيسى ككله» ومنهم الخضرء 
وخلق آخرون من الأنبياء» طالت أعمارهم» حتى جاز كل واحد منهم 
الفاسةة أو قاربهاء كنوح يلاه وغيره)". 

وعن النسابة العمري المشهور -وهو من أعلام القرن الخامس 
المجري- قال في كتابه "المجدي ني أنساب الطالبيين" ما نصّه: «ومات 
أبو محمد يَِِك. وولده من نرجس إِكَكَا معلوم عند خاصة أصحابه 
وثقات أهله. وسنذكر حال ولادته والأخبار التي سمعناها بذلك» 
وامتحن المؤمنون -بل كافة الناس- بغيبته» وشره جعفر بن علي إلى 
مال أخيه وحاله. فدفع أن يكون له ولد وأعانه بعض الفراعنة على 
قبض جواري أخيه)”". 


)١(‏ مطالب السؤول» ص5894. 
(؟) المجدي في أنساب الطالبيين» ص ١7١‏ . 


وعن نسابة المدينة الشريف أنس بن يعقوب الكتبيء قال في 
كتابه "الأصول في ذرية البضعة البتول" ما نصه: «ومن الثابت عند 
أهل العلم من متقدّمين ومتأخرين انقطاع خبره» وعدم معرفة قبره 
ولا مكانه... (إلى أن يقول) ومن التحاليل السابقة» والتى استقصيناها 
من الكتب المعتمدة التي تؤكد لنا صحة اختفاء الإمام المهدي في سن 
مبكر وعدم ظهوره؛ فلم يكن له عقب بالإجماع» وهذاما أثبتته كتتب 
الأنساب والمشجّرات المتقدّمة المعتمدة» بأنْ ليس له عقب بإجماع كبار 
النسابين: وبذلك لم يعرف مكانه ولاذراريه)0©. 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


فيكف 


.٠٠١ الأصول في ذرية البضعة البتول» ص49-‎ )١( 
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يله وزو مك1 


علي بن أبي طالب طريق حط الخطايا 


المستشكل: خليفة معتز 

الإشكال: تريد هن الشيعة أن يكوا لناة ها غلاقة غمة رفى الله عده 
بغراةالذنرب؟ امع أبامن شورة لهال الح مهلها الرواقض: 
فيشركونها عباد الله وخلقه. 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الفايري.. 


ميقل أحد من علاء المسلمين الشيعة وعوامّهم: إن عليًا 
يت يغفر الذنوب!! وهذا افتراء عليهم وبهتان عظيمء نعمءهم 
يعتقدون بأن عليًا عع طريق حط الخطاياء كما يقول به أهل 
السنة أيضًاء ولكنهم -للأسف- ا امن 
الكتاب والسنة» قال سبحانه: #وَادْخُنُوا الْبَابَ لام ونوا 


مه 


حِطَّةٌ نَفْفِرْ لَكُمْ حخَطَايَاكُمْ وم تَتَِيدٌ الْمُحْسسنين 00 وقدجاءعن 


.0/ :ةرقبلا)١(‎ 


ينو ابل - سس وي 
النبي بَإلكةِقوله: «عانٌ باب حطّة» من دخل منه كان مومنّاء ومن 
خرج منه كان كافرًا»» أخرجه الدارقطني عن ابن عبّاس» وعنه ابن 
حجر المكّي في "الصواعق". والسيوطي في "الجامع الصغير". وكذا 
أخرجه الديلمي عن ابن عمر)0". 


وجاء عن ابن حجر العسقلاني في كتابه "زهر الفردوس". قال: 
(أخبرنا عبدوس من كتابه» أخبرنا محمد بن علي الصواف, أخبرنا 
الدارقطني, أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن علي بن 
خلف» حدثنا حسين الأشقر» حدثنا شريك عن الأعمش» عن عطاء 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَلكة: علي بن أبي طالب باب حطة» 


من دخل منه كان مؤمنًاء ومن خرج منه كان كافرًا)". 


وقال الشيخ العزيزي في كتابه "السراج المنير": «(علِنٌ باب حطة) 
أي طريق حطٌ الخطايا (من دخل منه كان مؤمنّاء ومن خرج منه كان 
كافرًا) تحثمل أن المراد الث عل اتباعه والرجر عن غالفقه. وقال 
المناوي: أي أنه تعالى | جعل لبني إسرائيل دخولهم الباب متواضعين 
خاشعين سببًا للغفران» جعل الاهتداء بدي عل سببًا للغفران» وهذا 
نباية المدح. انتهى وال العلفسي» شار ال كول سال لول ترايس 
نَغْفِرْ لَكُمْ حَطَابَاكُمْ4 أي قولوا: حطّ عنّا ذنوبناء وارتفعت على معنى 


() الصواعق المحرقة, ج25 ص 711-1506 الجامع الصغير» ج25 ص ١١1‏ ح5047؛ فردوس 
الأخبار» جلا ص 23٠‏ ح/7949. 


(0) زهر الفردوسء ج25 ص 7ش 1لا رقم:١7١5.‏ 


مبنآلتنا أو أمرثناء فعا رضن اللهعدهة سن الحدى به وامعدف يديم 
واتبعه في أفعاله وأقواله كان مؤممًا كامل الإيمان)2"0. 


قال المناوي في كتابه "فيض القدير": «(علٌِ باب حطّة) أي طريق 
كو الطاب امد وض اقيداء خل :الوه ماعو يدك بقن البفاقوليه 
سبحانه وتعالى في قصة بنى إسرائيل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا 
منها حيث شئتم رغدًا وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة نغفر لكم 
خطاياكم وسنزيد المحسنين)”". 


والحمد لله أَوَلَا وآخرّاء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجكبين. 


يكف 


0) فيض القدير» ج4» ص01 3. 


آ#ى لل ل ملح ارق 


يبه الامام الهدي :ته لا تنافي الغاية من تنصيبه 


الشقخ]: :جاه شق أو جهر 

الإشكال: غاية الله من إرسال الأنبياء عليهم السلام هو هداية الناس 
ود تعليمهم» وغي غبنة مهديا سد لشيعة مناقضة للغاية فخ 5 تنضينة إمامًا 
للعانى !! 


بسم الله الرخمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
إن غيبة الإمام المهدي كاده ليست يدعًا فق طييناظ ألبياء الله 
وأوليائه» فها هو نبي الله موسى كه يغيبُ عن قومه أربعين ليلة 
ثم يعود إليهم؛ قال سبحانه وتعالى: #وَوَاعَدَنَا مُوسَى تَلَائِينَ لَيْلَةَ 
وَنْمَمَْاهَابِعَشْرٍ قَتَمَ يفا رب أَربعِنَ ْله وََالَ مُوسَئ لِأَحِِهِهَارُونَ 


احلفيِي فِي تَوْمِي وَأضْلِحْ وَلَاتبِع سَبيلَ الْمُفْدِينَ 2 , 


(١)الأعراف:‏ د" 


تنا 


وهاهون نبي له يونس 1515 يعيب عرد قومةا كم يسود البسع»: 


5 وذ الثون! د ذْمَبَ مُعَاضِبًا قَظَنَّ أن لّن نَفْدِرَعَليْهِ نَتَادَى فِي 
الظُّمَاتٍ أن انه لانت سُبْحَائَكَ إنّي 5 * كف الشالهه 04 , 


فهؤلاء كانواني مقام الثبوة» وغابوا عن قومهم. فأيّ ضير أن 
يغيب الإمام المهديّ يتاه عن قومه أيضاًء وهو في مقام الإمامة؟! 

وقد تعترضء وتقول: إِنْ غياب المهدي مخالفٌ لِلُطف. فالئّاس 
بحاجة إليه. وأنتم تقولون نأنالأمامة لطف؟! 


الجواب: وكذلك النْبِوّة هي لطفٌ أيضًاء ومع ذلك حصلتٌ هذه 
-كموسى 4يكه- أمورٌ خطيرةٌ جداء وهي عبادة النّاس العجلء قال 
سبحانه وتعالى: إوَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَسى ؛ الات طاقرة َحَذَْمُ الْعجْلَ 
من بَعْدِوِوَأَنتَمْ ظَالِمُونَ74©. وهنا نسأل: هل كان الله كك يعلم -حين 
اسستدعى لبيه موسي ياه للمناجاة وغيّبة عن قومه- أَنِّم سيعبدون 
العجل من بعذه أو ل0؟! 

إن قلتم: لا يعلم فقد كفرتم» وإن قلتم: هو يعلم فهذا معناه أنه لا 


توجد منافاةً بين اللطف وغَيبة النبيّ أو الإمام عن قومه! 


./1/ الأنبياء:‎ )١( 


.0١ (0)البقرة:‎ 


لت عن لل لل -- سح يي 

فَإِنْ قلدم: إِنَّ موسى يِيكهٍ قد خلّفَ على قومه أخاءٌ هارون؛ ول 
يتركهم هملا! 

قلنا: كذلك إمامنا المهديٌّ ياه قد خلّفَ سفراءة الخاضّين به في 
فترة غيبتهِ الصّغرىء ثم خلّفَ سفراءة العامّين» وهم الفقهاء العدول 
في فترة عَيبته الكبرى» وم يترك أمرّالأمّة هما من بعده.. فاللطف من 
هذه الناحية لم ينقطع تمامًا. 

قال الشيخ الحرٌ العاملٍ في كتابه "هداية الأمّة": «أمّا سفراء المهديّ 
عليه السلام فقد قال الشيخ في كتاب الغيبة: أمّا السفراء الممدوحون 
في زمان الغيبة فأوّههم من نصبه أبو الحسن عل بن محمّد العسكريٌ» 
وأبو محمّد الحسن بن علّ ابنه شماه , وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو 
عشمان بن سعيد العمريٌ» وكان أسدياء ويقال له: السرّان؛ لأئه كان 
يتجر في السمن تغطية على الأمرء ثم روى الشيخ عن الثقات عن عل 
بن محمّد ليها أنه قيل له: قولّ من نقبلء وأمرّ من نمتفل؟ فقال: 
هذا أبو عمرو الثقة الأمين» ما قاله لكمء فعني يقوله. وما أذَّاه إليكمء 
فعني يؤدّيه» وعن الحسن بن عل لياه أنه قيل له مثل ذلكء فقال: 
هذا أبو عمرو الثقة الأمين» ثقة الماضي وثقتي في المحيى والممات»؛ فم| 
قله كني فخلى يتقولد وها زواة لكت لمت يزيد وطن أن عفد قلا 
قال لجماعة: اشهدوا أنْ عثمان بن سعيد العمريّ وكيلي, وأنْ ابنه محمّدًا 
وكيل ابني مهديّكم. وعنه 2 أنه قال للشيعة» وعشمان بن سعيد 
حاضرء وقد أراهم ابنه لِيَاًا: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم. 


عن 


عثمان ما يقوله. وانتهوا إلى أمره؛ فاقبلوا أمرهء فهو خليفة إمامكم. 
عيته تخرج على يدي عثمان بن سعيد وابنه محمد بن عثان إلى شيعته 
بالط الذي كانت تخرج في حياة الحسن 2# فلم تزل الشيعة مقيمة 
غيل عدالتهيا إلى انتوق عفيان مخ سعية»:وتول ابمه أو جعقر غخقد: 
والشيعة مجتمعة على عدالته وثقته لما تقدم له من النصّ عليه فقام 
أبو جعفر مقام أبيه بنصّ أب محمّد عيكا. ونصٌ أبيه عليه بأمر القائم 
كاه وعن الثقات عن الحسن بن عل لِيَاهًا أنه قال: العمريّ وابنه 
ثقتان» ف| أدّيا لكء فعني يؤدّيانء وما قالا لكء فعني يقولان» فاسمع 
لهماء وأطع. فإئّما الثقتان المأمونان. وعن الثقات, قال: لا مات أبو 
عمرو أتتنا الكتب بالخط الذي كنا نكاتب به بإقامة أبي جعفر رضى الله 
عنه مقامه وغير ذلك من الأخبارء وبالجملة كان لا تختلف في عدالته. 
والتوقيعات تخرج على يده إلى الشيعة في المهمّاتء لا تعرف الشيعة 
غيره؛ ولا ترجع إلى سواه. وقد نقلت عنه دلائل كثيرة ومعجزات 
للإمام» ظهرت على يده وأمور أخبرهم بها عنه» زادتهم بصيرة» وهي 
يو 


فإن قلتم: إن غيبة المهدي قد طالّ أمدّهاء خلافَ غَيبات أنبياء الله 
الوارد ذكرهم, فقد كانت مذتها قصيرة؟! 


)١(‏ هداية الآمّة ج8» ص009. 


قلنا: طول غَيه يه مشكلتها ليسث عند الإمام المهدي؛ بل 
مشتكانها قد الآكة لها قمقى :منا كانيف الكنا موكلة لأن فكي 
إمامٌ من أئمّة أهل البيت شيل سيخرجُ هذا الإمام إليهاء ويجعل دنياها 
ف أمى ضورهنا: 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


يكيكثف 
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بالقرآن والبرهان نثبت عفائدنا 


المستشكل: خالد عبد الله خالد 

الإشكال: ما الذي يثبت دينكم وعقيدتكم؟ ومن أين أتيتم بهذه 
اللاعتيادت عا لباب المضياتك ووو في فلرموق السلنين وعدهذًا 
إن قالوا: إن عقيدة الرافضة ودينهم دخيل على الدين. 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

بعد أن أثبت الشيعة الإمامية عقيدتهم بالكتاب الكريم والسنة 
القطعية» ودونت في المنات» بل الألوف من الكتب المنتشرة اليوم في 
المواقع الآلكترونية العلمية المجانية» وصار تمسكهم بالثقلين كتاب 
الله وعترة النبي :ثة شعارًا يوسمون به عند العامة والخاصة من 
أهل السنة» فابن تيمية -مثلًا- يتحدث عن الشيعة من أين يأخذون 
أحكام دينهم» فيقول: «وأما شرعياتهم فعمدتهم فيها على ما ينقل عن 


لس م سب أب ل يرئاز 


بعض أهل البيت». مثل أبي جعفر الباقر»ء وجعفر بن محمد الصادق 
وغيرهما)(", وها هو الشيخ الآلبان ف كتابه "الفتاوى المهمة" يعترف» 
ويقول بصراحة ووضوح: «يكفي عندنا القرآن والسنة» وهم عندهم 
القرآن وأهل البيت)2. 


ف الال ابو ال بك 5 و طق ا واو فر يي 

دنا تراه فول لقا رلا نمال رونا الاك ارقو ل فخذوه 
وَمَاتَهَاكُمْ عَنْهُ قَاننَهُوا وَانَه فوا الله إِنَّ الله سَدِيدٌ الْعقَابٍِ74": علمنا 
ل سح م 0 
حجر الس ف "المبراغيق الببرفقة اا مم 
عبر الإيهان والتمسك بالعترة الطاهرة» فقد جاء عنه اله : «إنى تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسكتم بها لن تضلوا 


بعدق أبل|)27, 


ولا رجعنا إلى كتب اللغة» ووقفنا على صريح عبارات أقطابها 
عرفنا أن العترة هم (الآل) و(الأهل)» فقد قال ابن منظور: «وآل الل 
وآل رسوله. أولياؤه» أصلها (أهل) ثم أبدلت الماء همزة» فصارت في 
التقدير (أآل) فل“ اقوالت المموتان أندلوا الثانبة الف 


. ١57 منهاج السنة النبوية» ج9» ص‎ )١( 

() الفتاوى المهمة في التفرقة بين السنة والشيعة» ص 5 .١0‏ 
(©) الحشر: /. 

(:)انظر: الصواعق. ص177١.‏ 

(5) لسان العرب» ج١.»‏ ص57 ؟ مادّة أهل. 
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فهؤلاء العترة هم أحد الثقلين» والثقل كل نفيس خطير مصونء. 
قال النووي: «سميا ثقلين لعظمه| وكبير شأنهاء وقيل: لثقل العمل 
بد 


كم صرّح في لسان العرب عن (العترة) هم «(أهل البيت) 
0 بحديث: «إفي : تارك فيكم الثقلين : كتاب الله» و عترتي أهل 
بق ىا بال افيضمل العارة أهل الت 


وفي بيان المراد من أهل البيتء يقول فخر الدين الرازي: «وأنا 
أقول: آل محمد صل الله عليه وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه» فكل 
من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل» ولاشك أن فاطمة 
وعليًا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صل الله 
عليه وسلم أشد التعلقات» وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» فوجب أن 
يكونواهم الآل)27". 


وقال ابن فق قيمالجوزيّة. في" تفسيره": «قوله في عل وفاطمة والحسن 
واللاسون رقى الله غنيم أحعيقة القع عرولا أعال يقى و ززاء مسلهة 
فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيتء ولكن 
هؤلاء حل مَن دخل في لفظ أهل بيته)). 


.176 يُنظر: شرح مسلم للنووي» ج15١. ص‎ )١( 
." 5 (؟) لسان العرب» ج4؛ ص‎ 

(") تفسير الرازي» ج/71”. ص 5515. 

(؟) تفسير ابن القيم» ج 27 ص 7/6 7. 


وبعد أن أثبت الشيعة الإمامية الاثني عشرية عقائدهم بالكتاب 
والسنة القطعية» فهم أيضًا ب: يثبتونها بالعلوم البرهانية -التي لا يطالها 
الشك- ويسيرون على خطاها بروح مطمئنة بالإيمان» فنقول: 0 


الشكل الأول من القياس المنطقي هو منهج استدلاللي معروف 
سارعليه الشلاةمى لون أرسطو إل يومنا عنداء شإذا أردف يف أن 
تثبت حدوث العالم وعدم قدمه لتر بها على دعوى الملاحدة والزنادقة 
فلك أن :* تثبت ذلك من الشكل الأول المعروف منطقيّاء فتقول: 


العالم متغير» وكل متغير حادث» فالعالم حادث.. وهذا الاستدلال 
سليم؛ إذ كلتا مقدمتيه (الصغرى والكبرى) مسلمتان» فإن تغير العام 
هو أمر مسلم. إذ كل شيء في هذا العالم متحرك فهو متغير» كما أن كل 
متغير حادث. أي لم يكن فكان, فيثبت بذلك حدوث العالم... وهكذا 
لك أن تثبت من هذا القياس البرهاني عصمة أهل البيت غِيَّامُ وذلك 
بالبيان الآق: 


جاء عن الفخر الرازي في ' تفسيرء" عمد فوله تبناق +( اطيكر الله 
وَأَطِيحُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ نكُْ4". قوله : (إنه يجب القول بعصمة 
ولاة الأمر؛ وذلك لمحل الجزم بطاعتهم» كم] هو مفاد الآية الكريمة 
... فإن قلنا بعصمة أهل البيت عليهم السلام» وجبت طاعتهم مطلقا 
دون غيرهم أوإن قلنا بتعدم عصمتهم ألزم التكليف بالمحال ؛ إذ أوجب 
الله طاعة المعصوم. والمعصوم معدوم حسب الفرض ؛ لتحقق إجماع 


.09 :ءاسنلا)١(‎ 
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المسلمين كافة أن غيرهم ليس بمعصوم| والتكليف بالمحال محال على 
الله تعالى)7 . 


أقول: من هذا البيان الذي أفاده أحد كبار أئمة التفسير عند أهل 
السنة بأن كل من وجبت طاعته مطلقًا وجبت عصمته؛ نضيف إليه 
آبة أخرى» وهي آية المودة (الواردة في حق أهل البيت بشهادة مشهور 
المفسرين»», وهي قوله تعالى: «قُلْ لا أَسألكُ عَلَئِ أَجْرٌَ الا الْمَوَده 
فِي الْقَرْبَى 74 ونطبق على الآيتين الشكل الأول من القياس المنطقي 
المتقدم لنثبت به عصمة أهل البيت عليهم السلام» فنقول: 


من وجبت مودته مطلقا .... وجبت طاعته مطلقا 


ودليل الصغرى -أي وجوب المودة- يستلزم وجوب الاتباع 

5 5 9 ع ه رزمو ات ب 
والطاعة» وهو قوله تعالى: #إقل إِنْ كنْتم تُحِبُونَ الله فاتبعونني..74", 
الذي شرط الحب بلزوم الاتباع الذي يعني الطاعة» وقد تقدم أن كل 


من وجبت طاعته مطلقا وجبت عصمته. فتثبت بذلك عصمة أهل 


(7) آل عمران: ."١‏ 


كنائنة فيه 

ولكجك قد سال عتاء:ورهشول: هل المراه ياهل الببيت هنا كل 
بني هاشم أو خصوص جماعة معينين فقطء ولعل البعض يقول: إن 
المراد به نساؤه صل الله عليه وآله وسلم؟ 

والجواب: قد ثبت في أحاديث صحيحة متضافرة» اعترف بها 
ابن تيمية وغيره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار الكساء على 
علي وفاطمة والحسن والحسين» وقال: اللهم هؤلاء أهل بقي بب اك 
ومن الثابت عند البلاغيين أن تعريف الجزءين يفيد الحصره نص 
على ذلك السيوطي وفيره..20 والمجزآن هنا (هؤلاء) و(أهل بيتي) 
معرفة» فثبت بذلك انحصار اصطلاح أهل البيت بهؤلاء الأربعة 
دون غيرهم., إضافة إلى سيد البيت الذي نسبهم إليه» وهو النبي 
الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. 

فإن قلت: فكي ف إذن نثبت دخول بقية الآئمة في مصطلح أهل 

الجواب: نثبت ذلك من نص أحد المعصومين أصحاب الكساء 


.5 انظر مجموع الفتاوى» ج14 ص53‎ ١0 
انظر: الإتقان في علوم القرآن. ص5/7.‎ )( 


3 2 + خ3--301727727959 
عليه» فإذا ثبت صدور النص عن أحد المعصومين الخمسة من 
أصحاب الكساء على عصمة أحد من الناس قلنا بعصمته. وإلا 
فلا.. 

إذن» بالكتاب الكريم والسنة القطعية والعلوم البرهانية نثبت 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


ككف 


الل بإب وق 


عترة الرسول هم ولد فاطمة البتول 


الساكل: غبد الله الغريب 

الإشكال: من هم العترة عندكم؟ وهل هي مقتصرة على أولاد الحسين 
رضي الله عنه أو هي كل أهل الرسول وأولاد علي رضي الله عنه؟ وأين 
تضعون حديث زيد بن أرقم الوارد في صحيح مسلم؟! 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
الطهريق.. 


المراد بالعترة هم نسل النبي ورهطه الأدنون» وهذا المعنى مفسّر 
ننه وق عاعوالبك البان: 


أمّا اللغة: فقد قال الجوهري ني "الصحاح": «عترة الرجل: نسله 
ورهطه الأدنون)2". 


)١(‏ الصحاح. ج25 ص © 7/ا. 


جا كذ + ل _- 5:0 - 
وقال ابن الأثير في "النهاية" بعدذكره لحديث الثقلين: عر 
الرجل: أخصٌ أقاربه)0". 


وعن الفراهيدي في كتاب "العين"؛ قال: «وعترة الرجل: أصله. 
وعترة الرجل أقرباؤه من ولده وولد ولده وبنى عمّه دنيًا)2". 


وقال ابن منظور في "لسان العرب" بعد أن روى حديث الثقلين» 
ونقل كلام ابن الأثير المتقدّم: «وقال ابن الأعرابي: العترة ولد الرجل 
وذريته وعقبه من صلبه» قال: فعترة النبيّ صل الله عليه وسلم ولد 
فاطمة البتول عليها السلام)”". 


وجاء عن الزبيدي في "التاج”" : توإن عسترة رسول الله صصل الله 
عليه وسلم ولد فاطمة رضي الله عنهاء هذا قول ابن سيدة» وقال أبو 
عبيد وغيره: عترة الرجل وأسرته وفصيلته: رهطه الأدنون» وقال ابن 
الأثير: عترة الرجل أخصٌّ أقاربه. وقال ابن الأعرابي: عترة الرجل 
ولده وذريته وعقبه من صلبه. قال: ذ فعترة النبيّ صل الله عليه وسلم: 
ولد فاطمة البتول عليها السلام)”). 


وأمُاشرعا : فقد بين النبيّ الأعظم ماه حاديث متضافرة 
ببسي راسي 0 


النهاية في غريب الحديث, ج ”ا ص/10/7. 
)١(‏ كتاب العين» ج 7» ص5 . 

(") لسان العرب» ج4؛ ص57/8. 

(5) تاج العروس», جلاء ص15 . 


بج لل لس وق 


عل وفاطمة والحسن والحسين طييّاه”).. وهذا المعنى -أيضًاح ثما 
اعترف به علماء أهل السنة» وأقرّوابه في كتبهم. 


قالالمناوي الشافعي ف "قبنضن القدهر": «"'وعترتي أهل بيني'» 
تفصيل بعد إجمال بدلا أو بيائاء وهم أصحاب الكساء الّذين أذهب 
الله عنهم الرجسء. وطهرهم تطهيرًا»7". 


وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في "أشعة اللمعات": 
«قوله: والعترة رهط الرجل وأقرباؤه وعشيرته الأدنون» وفسّره صلى 
الله عليه وسلم بقوله: (وأهل بيني)»؛ للإشارة إلى أنْ مراده هنا من 
العترة أخصٌ عشيرته وأقاربه. وهم أولاد الجد القريبء أي: أولاده 
وذريته صل الله عليه وسلم)”". 


وقال الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول": «قوله صل الله عليه 
وسلم: (لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».» وقوله: (ما إن أخذتم به 
لن تضلوا)» واقع على الآئمّة منهم السادة» لا على غيرهم)2. 


وقا لابن حجر الهيتمي في "الصواعق المحرقة": «ثمٌ أحق من 
يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم عل بن أبي طالب (كرّم الله وجهه) لما 


)١(‏ ارجع إلى صحيح مسلمء جلا ص 2١17١‏ مسئد أحمد» ج١»‏ ص 2180 وج4» ص 2٠١17‏ فتح 
الباريء جلاء ص؛ ٠١‏ سنن الترمذي. ج4» ص44 7. وج5ء ص7”07, المستدرك على 
الصحيحين» ج7» ص١‏ 45. ني ما صححه الحاكم, ووافقه الذهبي. 

(؟) فيض القدير» ج"اء ص9١‏ . 

(") أشعة اللمعات» ج4» ص١5/8.‏ 

(:) نوادر الأصولء ج١»‏ ص9١7.‏ 


ا 


مَعلةوَرووة ف العفي 13 
قدمناه من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته» ومن ثم قال أبو بكر: عل 
عترة رسول الله صل الله عليه وسلم, أي: الذين حث على التمسّك 
بهمء فخصّه لما قلناه؛ لذلك خصّه صل الله عليه وسلم بم| مرٌّيوم 


4١ 
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03 


نصه: 


«وأقول: الأظهر هو أن أهل البيت غالبًا يكونون أعرف بصاحب 
البيت وأحواله. فالمراد هم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته. 
الواقفون على طريقته» العارفون بحكمه وحكمته. ولهذا يصلح 
أن يكونوا مقابلًا لكتاب الله سبحانه كما قال: ظوَيُعَلمُْهُمُ الكَِابَ 
وَالْحِكْمَة4”" ويؤيده ما أخرجه أحمد في المناقب» عن حميد بن عبد 
الله بن زيد أن النبي ميو ذكر عنده قضاء قضى به علي بن أبي طالب» 
فأعجبه؛ وقال: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت» وأخرج 
ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين عن محمد بن مسعر اليربوعيء قال: 
قال علي للحسن: كم بين الإيمان واليقين؟ قال: أربع أصابع. قال: 
بين قال البقيخ ماراتهعيتك: والآبإن ماسمحتة أذتك» وضدقت 
به. قال: أشهد أنك تمن أنت منه» ذرية بعضها من بعضء وقارف 


() الصواعق المحرقة» ج7. ص55 5 . 
(0) البقرة: .١79‏ 


الزهريء فهام على وجهه. فقال له زين العابدين: قنوطك من رحمة 
الله التي وسعت كل شيء أعظم عليه من ذنبك. فقال الزهري: الله 
أعلم حيث يجعل رسالته. فرجع إلى أهله)”". 


وأماعن حديث زيد بن أرقم الوارد في صحيح مسلم. فجوابه: 
أن ما فسّره زيد بن أرقم بأن أهل بيته بلكو هو خصوص من حرم 
الصدقة بعده. وهم آل علّ وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. فهو لا 
يعدو أن يكون رأيًا رآه» وهو ليس بحجّة؛ لآنه لم يصدر عن النبيّ 
بل بل الصادر عنه بَلِ هو ما تضافر نقله في تنصيصه بَللْتٌةِ على أن 
المراد بأهل بيته هم: علّ وفاطمة والحسن والحسين يَِِكَهِ دون غيرهم. 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


.7 91/0 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ج1؛ ص‎ )١( 
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عزة الإسلام بوجود الأئنمة من آل محمد طباه 


المستشكل: عزيز أحمد منتصر 

الإشكال: استدلالكم بحديث رسول الله مَلقة: "الخلفاء من بعدي اثنا 
أن الإسلام يكون عزيرًا بوجود هؤلاء الاثني عشرء ولكن أين عرّة 
فيو الالساشور ا لسانيوةا 


الجواب: 

نع الله الرتمن الرحتيي 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الديوين: 


كان الإسلام عزيرًاء وسيبقى عزيرًا بوجود الأئمة من آل محمد 
لياه .. فقد اشتهر عن عمر بن الخطاب» وهو في سذة الحكم قوله: 


«لولاعلّ للك عمر)”"'» -وكذا اشتهر عن أبي بكر في خلافته وعثمان 
إبساح وها ,عن يكل رضيو اذ عرنه ل أنه طاكم وعر الدوله 
التي يحكمها كان منوطًا بوجود أمير المؤمنين علِّ 2ه وليس تلك 
المشورة العظيمة ني الحرب مع الفرس.ء والتي قلبت المعادلة لصالح 
المسلمين إلا واحدة من هذه المواقف التي أنقذ فيها أمير المؤمنين كا 
دولة الإسلام من الخطر المحدق بها. 


ودونك هذا الموقف الآخر الذي يبين عرّة الإسلام بوجود أتمتنا 
يل وهو موقف إمامنا الباقر عبتت لماه دد ملك الروم في وقتها 
المسلمين بأن ينقش شتم النبي يَلقلة على الدراهم والدنانير» وينشرها في 
العالم كلّه. حيث كانت العملة لا تنقش إلافي بلاد الروم؛ وهي العملة 
الساكدة يوهنذاك: 


ل ال 0 
لوجودهم المعنوي والاقتصادي؛ لآنهم إن عملوا بهذه العملة كان ذلا 
لهمء وإن امتنعوا عن العمل بها اهار اقتصادهم الذي يعتمد عليها.. 
«فضاقت الأرض بم| رحبت على عبد الملك بن مروان -الخليفة الأموي 
يومها- ول يعرف ماذا يفعل» فجمع الناس ليشيرهم برأي في القضية 
فلم يجد عندهم رأيًا حاسمً). فأشار عليه بعض حاشيته [وهو أمير 
فلسطين روح بن زنباع] أنه عليك بالباقر من أهل بيت النبي اله 
فهو المخرج من هذا الأمر. 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» ص 2١107‏ ذخائر العقبى» ص87 شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد» ج١»‏ ص١5‏ ١ء‏ المناقب للخوارزمي» ص١8‏ » فيض القدير» ج4» ص 47١‏ . 


0١ 


فبعث عبد الملك بن مروان إلى عامله في المدينة أن يشخص إلى 
محمد بن علي بن الحسين الباقر مكرماء ويحمله على أفضل جهاز حتى 
بأتي إليه. وبالفعل حمل الإمام ميك على أفضل جهاز حتى وصل إلى 
عبد الملك بن مروانء وا وافاه أخبره الخبر» فقال له الإمام طَكَه: لا 
يعظم هذا عليك. فإنه ليس بشىء من جهتين: إحداهما أن الله عر وجل 
لم يكن ليطلق ما تهدد به صاحب الروم في رسول الله يِل والأخرى 
وجود الحيلة فيه. 


قال: وما هي؟ 


قال عبك: تدعو ني هذه الساعة بصناعء» فيضربون بين يديك 
حار وإ ا ري وا الر تر 
رسول الله مالكو أحدهما : في وجه الدرهم والدينار» والآخر: في الوجه 
الثاني» ونجعل مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه 
والسئة الي تتضرب قيها تلك الدزاهه والدثانين» وتعمد إلى ون 
ثلاثين درهمًا عددًا من الأصناف الثلاثة التي تكون العشرة منها وزن 
عكر ة شاقيل» وعشرة نتيااوؤة سعة طاقب] » وعشرة نيا وو حسة 
مثاقيلء فتكون أوزانها جميعًا إحدى وعشرين مثقالاء فتجزئها من 
الثلاثين» كل عشرة وزن سبعة مثاقيل» وتصحب صنجات (قوالب) 
من قواريرء لا تستحيل إلى زيادة ولا نقصان. فتضرب الدراهم على 
وزن الأجزاء العشرة التي تعادل سبعة مثاقيل» وتضرب الدنانير على 
وزن سبعة مثاقيلء التي تعادل عشرة دراهم. فتكون كل عشرة دراهم 
يعادل وزنها سبعة دنانير» فيصير وزن كل درهم نصف مثقال وخمسة. 


سن لب خا 

ففعل ذلك عبد الملك. وأمره محمد بن علي بن الحسين الباقر 
يتاه أن يكتب السكك في جميع بلدان الإسلام وأن يتقدم إلى الناس في 
التعامل بها وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم 
والدنانير» وأن تبطل» وترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكك 
الإسلامية. 


ففعل ذلك عبد الملكء ورد رسول ملك الروم؛ وقالله: إن 
الله كِيْكَ مانعك مما قد أردت أن تفعله» وقد تقدمت إلى علي في أقطار 
البلاد بكذا وكذا وبإيطال السكك والطروز الرومية. 


فقال: إن أردت أن أغيظه ب] كثبت إلية؛ لآق كنتت قادرًا علية 
فأمًا الآن فلا أفعل؛ لأنْ ذلك لا يتعامل به أهل الإسلام. وامتنع من 
الذي قال» وثبت ما أشار به محمّد بن علي بن الحسين إلى اليوم)0©. 


هيا التي أعزت الإسلام وأهله نما يضيق المقام عن استقصائها. 


> 


والحمد لله أَوّلَا وآخراء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


(١)حياة‏ الحجيوان الكبرى للدميري» ج١2‏ ص7١١-59١1.‏ المحاسن والمساوئ للبيهقي» 
ص 5:7 73. 


ا سح إل 


علي لم يقف مكتوف الأيدي أمام الاعتداء على داره 


المستشكل: نوره محمد 

الإشكال: لماذالم يدافع علي رضي الله عنه عن زوجته فاطمة بنت 
الرسول؟ فلاذا لم يقاتل؟ فعدم مقاتلته يتنافى مع ما تعتقدونه من 
امتلاكه الولاية التكوينية» فم الذي منعه من استخدامها للدفاع عن 


نفسه وعرضه؟ 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


م 
3 


إن عليًا يِه كان مأمورًا بالسلم بعد وفاة رسول الله يََة» فقد 
روى أحمد في "مسنده" بإسنادٍ صحيح: «عن إياس بن عمرو الأسلمي 
عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله مَلكة: سيكون بعدي 
اختلاف أو أمر فإن استطعتٌ أن تكون السلم فافعل)7". 


)١(‏ مسند أحمدء ج١»‏ ص554» ح544,. تحقيق أحمد محمّد شاكر. 


وكان في امتثاله ياه لهذا الأمر النبوي بعدم رفع السيف بوجه 


مغتصبى الخلافة تفويت للفرصة عل اليهود والمنافقين -الذين كانوا 
يتربصون بالإسلام- وهو مازال بعدٌّغضًاطريًا. 


هذاء فضلًا على أنْ الإمام أمير المؤمنين 9/2 لم يقف مكتوف اليدين 
تمامًا أمام هذا الاعتداء على داره كما يتصور البعضء بل تصدّى لهمء 
وطرح بعضهم أرضًا ى] تقول الروايات» وقال لعمر بصريح العبارة: 
«والذي أكرّم مدا بالبرةحيا ابن ضيناك- لولا كنات م الله سيق: 
وعهدٌ عهده إليّ رسول الله صل الله عليه وآله. لعلمتٌ أَنك لاتدخحل 


وهويتناق و عقيدة الشيعة الإمامية بوجودالولاية التكوينية عنده 
عكَاه. فجوابه: 


أن ثبوت الولاية التكوينية للإمام أمير المؤمنين ياه ولأئمة 
أهل البيت يل أمر ثابتء لاريب فيه. يسنده ثبوت الولاية التكوينية 
في القرآن الكريم للأنبياء» بل للأقل منهم كالجنّ أو الذي عنده علم 
من الكتاب الذي أحضر عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس في 
الشامء وكذلك في ما ادّعاه علماء أهل السنة بثبوتها لبعض رموزهم 
كعمر بن الخطابء قال السخاوي في "التحفة اللطيفة" في ترجمة عمر 
بن الخطاب: «وترجمته تحتمل مجلدًا ضخيًاء ومن أفردها الذهبي في 


.77١١ ينظر: الصحيح من سيرة الإمام علٍ (عليه السلام)» ج29 ص‎ )١( 
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"نعم السمر في سيرة عمر"» وقد أطاعته العناصر الأربع؛ فإنّه كتب 
لنيل مصرء وقد بلغه أنْ عادته أن لا يوفي إلا ببنتٍ تلقى فيه فقطع 
الله من كتابه هذه العادة المذمومة؛ والمهوى حيث بلغ صوته إلى سارية» 
والتراب ننين زلولت الآرضن ثشريها بالدرة» تسكدت» والنار سيق 
قال لالشخص.: أذرك يساك ققد الحا 

فإذا ثبت القدرة في التصرف في الظاهرة الكونية لرموز أهل السئة 
-كعمر بن الخطاب فيم| تقدّم عن السخاوي- فثبوتها لأئمة أهل 
البيت شيا بمكانٍ من الإمكان؛ لأن حكم الأمثال -فيما يجوز ولا 
يجوز - واحد من هذه الناحية. 

أمّالماذا لم يستخدم الإمام أمبر المؤمنين طِِنَهِ هذه الولاية التكوينية 
في ردع أعدائه. فجوابه: 

لو استعمل الإمام ييكَاه. والآئمة طبلا هإه الولاية التكوينية 
بشكلها المطلقء أي استعملوها في كل ظرف وابتلاء يتعرّضون له 
لآمن الناس بهم مجبورينء وانقادوا إليهم مقهورين, وهذا منافٍ 
لمقتضى الاختيار في التكليف ومبطل للشواب والعقاب في الشريعة. 

فإذا فرضنا أن الإمام أمير المؤمنين يي استعمل ولايته التكوينية 
في صد أعدائه بحيث أفقدهم القدرة في الاعتداء عليه؛ أو كالذي جرى 
على الإمام الحسين يتخ بحيث كانت السهام التي تصل إليه تتحول إلى 


(١)التحفة‏ اللطيفة» ج "2 ص7727. 


سس يي 


ورود أو أعواد ثقاب. أو كالذي جرى على الإمام الكاظم طِيِئهِ حين 
اغتاله الرشيد العباسي وابن شاهك بالسمٌ» فأبطل مفعوله وتأثيره. 
إن هذه الأمور لو حصلت لآمن الناس بهم مجبورينء وانقادوا إليهم 


نعمء الولاية التكوينية عند الآئمة هيل استعملت في حدود محدودة 
لأتساق والاخيار التكليف عنه الناس .. كا فيز التسمس لعل 
يتاه أيام رسول الله يه فيما أثبته علماء أهل السئة أنفسهم للواقعة.. 
أو كما يقول السيد الخوئي تل في "صراط النجاة": «أن الحكمة الإلهية 
اقنتضت أن تكون الولاية التكوينية بأيديهم حتّى يتمكنوا من إبطال من 
يدعي النبوة بعد النبيّ صل الله عليه وآله بالسحر ونح و ذلك. مما 
يوجب إضلال الناس)"". 


والحمد لله أَوّلّا وآخراء وص الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


. 57١ صراط النجاة» ج ”2 ص‎ )١( 


علي كان مخشوشا في ذات الله 


البعنع ؟ أن العو 

الإشكال: في كتب الشيعة» سيدنا علي رضي الله عنه (جمل مخشوش)». 
وللأمسف فإن «المعصوم) ثبت هذا الوصف (فصيلة الجال) على 
نفسه. ولم ينفه» فهم يصفونه بالجمل والبعير؛ لأجل إثبات أنه اقتيد 
قسرًا لبيعة أبي بكرء وأن الآمة غدرت به.. وهذا من عجائب الرافضة 


وأكاذيبه.! 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

عبارة (الجمل المخشوش) وردت في نهج البلاغة» وهي من كلام 
معاوية» وصف بها الإمام عليًا ميت لما أخذ مقيّدًا إلى أي بكر حتّى 
يبايع له فالنص يقول: «ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوايًا.. 
إل أنيقوك: وفلكة: إن كنث أفاد قا ثقاد الحمل المتشوش حتن 


أبايع, ولعمر الله لقد أردتٌ أن تذمٌ» فمدحت» وأن تفضحء فافةه س0 


وماعلى المسلم من غضاضة في أن يكون مظلومّاء مالم يكن شاكا في 


دينه ولا مرتابًا بيقينه)"". 


فالكلام ليس من كلام الشيعة» بل هو من كلام معاوية بنصٌ نمج 
البلاغة نفسهء الذي يعد أقدم المصادر لهذه اللفظة. 


مذ افا عن أن الرصاك الك ردزلقول اللفقوشن )د مر 
وصفٌ مدح. وليس ذمَّاء كما قال أمير المؤمنين مده فالمؤمن يوصف 
بالجمل» كا في الروايات» فقد روى أحمد في مسنده» وروى غيره أن 
النبيّ بكة قال: «فإِنّه| المؤمن كالجمل الأَيِف حيف] انقيد انقاد» ”2 
وقد حسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة"”. 


وقد وردني "مجمع الزوائد" للهيئمي: «ععن البراء بن عازب؛» قال: 
أحدهماء فركب على ظهره؛ فكان إذا رفع رأسه قال بيده فأمسكه أو 
أمسكههماء قال: نعم المطية مطيتكم)». رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده 


0 
٠. حس.ن‎ 


(0) مج البلاغة» ج237 ص 737. 

(1) مسند أحمدء ج4» ص175. المستدرك على الصحيحين» ج١2‏ ص45. 
(9) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج27 ص ٠‏ لك 

(5) مجمع الزوائد» ج235 ص1875. 
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أسَعلة دوت فأ 
وكلمة (مخشوش) مشتقة من الخشاش -بكسر الخاء- وهوما 
ل ال و سر 
وَضصَّف به النبيّ ولثلا لاس ااي رج ونه مسر درا ب 
نك تعن أبيه أنَّ رسول الله ملو ليه قال: (لا 
تسبّوا عليا؛ِ فإنّه كان محشوًا في ذات الله»”", أي منقادًا في ذات الله. 


ل اه الميأة من 
الانقياد ليبايع أبا بكرء فهذا يعد دليلا صارخا على بطلان خلافة 
رع يي يي د ري سر 
المؤمنين عله - على مبايعته هذه الطريقة ة التعشّفية» الأمر الذي تكشفه 
لنا الأحاديث الصحيحة الصريحة في كتب أهل السئة نفسهاء ففى 
حديث ضصحيح السند يرويه ابن أي شيبة في مصيفه أن جاعة غبلاقة 
السقيفة أقبلوا إلى بيت عل ناه يريدون إحراقه على من فيه؛ لأنه 
امتنع أن يبايع لأبي بكر هو وجماعة من الصحابة» فيقول: «حدثنا محمد 
عن جار عدا عيه الاين عدر عدانا يدردن اسلم حو اببه اسار 
البدحين بويع الي كر يخا برسوك 01ه] َلكة كان علي والزبير يدخلان 
على فاطمة بنت رسول الله ملقو فيشاورونهاء ويرتجعون في أمرهم. 
فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخخل على فاطمة» فقال: 
واكف رسول امن الخلق أحهة أشي الفاهية ةنوما 
من أحد أحب إلينا بعد أبيك منكء. وايم الله ما ذاك بعانعي ي إكٍ اجتمع 


)١(‏ لسان العرب» ج21 ص1 59؟. 
(0) تفسير الرازي» ج١»‏ ص9١١.‏ 


هؤلاء النفر عندك أن آمربهم أن يحرق عليهم البيت» قال: فلم| خرج 
عمر جاؤوهاء فقالت: تعلمون أن عمر قد جاعءني» وقد حلف بالله لئن 
عدتم ليحرقنٌّ عليكم البيت»ء وايم الله لِيُمضينْ ما حلف عليه؛ فانصرفوا 
راشدينء فرّوا رأيكم., ولا ترجعوا إِل» فانصرفوا عنهاء ولم يرجعواإليها 
حتى بايعوا لأبي بكر)”". 


وفي "أصحيح البخاري": «كان لعل من الناس وجهحياةًفاطمة» فلا 
تُوفيت استنكر على وجوه الناسء فالتمس مصا حة أبى بكر ومبايعته؛ ول 
يكن يبايع تلك الأشهر)”". 


وفي صحيح مسلم يروي على لسان عمر نفسه. حين خاطب عمر 
بن الخطاب أمير المؤمنين عليًا كله والعباس عم النبيّ بلك قائا ل): 
«فجئتماء تطلب ميراثشك من ابن أخيكء. ويطلب هذا ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما نورّث» ما 
تركناه صدقة: فرأيتماه كاذبًا آنا غادرًا خائنّاء والله يعلم إِنّه لصادق بار 
راشدتابع للحقٌء ثم توق أبوبكر وأناويّ رسول الله صل الله عليه وسلم 
وول أبي بكرء فرأيتاني كاذبًا آثَّ) غادرًا خائنًا»". 


فهذه الحقائق والوقائع التي يرويها أهل السنة أنفسهم في أصح كتبهم 
تكشف لنا بكل وضوح عن طبيعة القمع الذي مارسه أصحاب السقيفة 
مع كبار الصحابة» ومنهم أمير المؤمنين يبت كي يجبروهم على البيعة! 
)١(‏ المصنف في الأحاديث والآثار» جلا ص 5777, ح50 .1/١‏ 


(؟) صحيح البخاري» ج25 ص 7/. 
(') صحيح مسلم» ج5. ص .١165‏ 
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أسَكلة دوقن ف العقِينَ3 لا 

آنا أحاديق قد الآكة بامير الوشين كاه فحدّث. ولا حرج. 
فقدروى الحاكم في مستدركه بسندٍ صحيح عن أبي إدريس الأودي عن 
عل كه أنّه قال: (إِنْ مماعهد إل النبى يليو أن الأمة ستغدر بى بعده) 


وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي""'. 


وهي الحقيقة التي صدع بها عا #كبير من علاء أهل السئة» وهو 
الإمام الغزالي» الذي قال في كتابه "سر العالمين": الكن أسفرت الحجّة 
باتفاق الجميع» وهو يقول: من كنت مولاه فعلّ مولاه. فقال عمر: 
فهذا تسليم ورضًا وتحكيم. ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة» 
وحمل عمود الخلافة» وعقود البنود. وخفقان الموى في قعقعة الرايات» 
واشتباك ازدحام الخيول» وفتح الأمصار؛ سقاهم كأس ال موى. فعادوا 
إلى الخلاف الأول» فنبذوه وراء ظهورهم؛ واشتروا به ثمنًّا قليلًا»". 


والحمد لله أَوْلَا وآخراء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
آله الطنيق الطاهوى١ ١‏ فين للسكيين. 
و يب هرين ١‏ ب 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين» ج ”7 ص ١5١٠‏ . 
)١(‏ مجموعة رسائل الإمام الغزالي» كتاب سر العالمين» ص 5/87 . 


| _لللح ؤ رق 


أهل السُئة والجماعة التسمية والنشأة 


السائل: محمد علي الوائلٍ 

السؤال: ما العلّة في تسمية العامة بأهل السّنة والجماعة؟ ويُطلق عليهم 
أيضًا (العامّة) فم المراد من هذه اللفظة؟ ومتى ظهرت هذه التسميات؟ 
وشكرًا. 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء, محمد وآله 
المطهرين.. 

أؤل؛نشير إلى السمية بالعاقة تقول :"هدو السمية براذيبا الليخ 
يرون شرعية خلافة الشيخين. ويتولو+هم على اختلاف فرقهم, ولا فرق 
في ذلك بين كونهم مالكية أو شافعية أو حنبلية أو حنفية أو من أتباع 
مذهب آخر. ويقابلهم (الخاصّة) وهم الذين اتبعوا أئمة أهل البيت 
يام دون غيرهم؛ ويرون أنَّ الخلافة بعد رسول الله يليه هي بالنصٌّ 


الإلمي على عل عبتج وذريته المعصومين. 
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د 


ولعلل إطلاق هذا اللفظ -العامة- وإرادة هذا 
الاصطلاح به قد يكون لمناسبةٍ وجدت بين المعنى اللغوي 

-وهو(الجمهور أو الكثرة)- وبين المعنى الاصطلاحي المتقدم. فمن 
المعلوم أن الناس على دين ملوكهم؛ إذإِنَ هذه المذاهب المتقدّمة قد 
انتشرت في بلاد المسلمين مع عقائدها المخالفة لعقيدة المستضعفين من 
أئمة أهل البيت طِيّلا وأتباعهم بفعل إرادة الحكام الظالمين والمفسدين 
في الأرض كالحكام الأمويين والعباسيين الذين فسحوا المجال لوعاظ 
السلاطين وفقهاء السوء بقيادة زمام المسلمين» فكان ماكان من هذا 


ةمذب أهل البييت نك وصل إل درججةٍ من الانتشار بحيث 


ع 


ع 


أصبح يعد لبه وقدانه نتشر أتباعه في كل مكان. إلا أه من الثابت 
اريخا أن أتباع أهل البييت باه في زمن الأئمة لباه -وخاصة الأوائل 
منهم- كانوا من القلّة بحيث يصدق عليهم القول بِأئّهم خاصّتهم 
بقبال مخالفيهم الذين كانوا عامّة المسلمين يومئذ. 


انياً: لاايوجد تحديدٌ واضح للزمن الذي ظهر فيه هذا الاسم 
(أهل السئّة والجماعة). إلا أن الأمر المتفق عليه أنْ الاسم المذكور لم يكن 
موجودًا أيام رسول الله. ولافي عهد الخلفاء من بعده؛ والراجح ظهوره 
أوّلّا في العصر الأموي» ويمكن أن يكون هذا تفسيرًا للاسم؛ حيث 
بدأت تتبلور سنّةٌ جديدة ل يألفها المسلمون من قبل» وهي سنّة سبٌّ 


كاج على المنابر بم| يأمرهم به معاوية» حتى كانت هذه السنة (أي 


سنة لعن أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر) يشيب عليها الصغير 


روى ياقوت الحموي في عنوان (سجستان) من كتابه 'معجم 
البلداة" قال: «لعن عل بن أي طالب رضى الاغنه عل فتابر الشرق 
والغرب)20. 


وقال ابن حجر ف "فتح الجارى”: «ثمَ ا متتل المخطبء» فتنقصوه.ء 
واتخذوا لعنه عل المنابر شّنْة ووافقتهم الخوارج على بغضه)”". 


وقال الزمحشري في "ربيع الأبرار": «كان في أيام بني أمية أكثر من 
سبعين ألف منبر يلعن عليها عل بن أبي طالب بم| سه لهم معاوية في 
ذلك)20", 

وقال المسعودي في "مروج الذهب": «ثمّ ارتقى بهم الأمر في 
طاعته -أي معاوية- إلى أن جعلوا لعن عل سنة ينشأ عليها الصغيرء 
ولك عليهنا الكبير), 


وقد جاء في صحيح مسلم: «اعن عامر بن سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيه» قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدًاء فقال: ما منعك أن 


)١(‏ معجم البلدان» ج05 ص 7؟. 

(5) فتح الباري» ج/اء ص /51. 

(؟) ذكره العلامة الأميني في "الغدير"» ج7» ص 217١‏ نقلاً عن الزمخشري. 
(4) مروج الذهبء ج”. ص47 . 
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تله وزذفث فألعفِية ]ا 
قسن أبا الناراب؟فقال: أماما قكرت لان #المى لعوسول العدل 
الله عليه وسلم فلن أسبّه لأن تكونً لي واحدة منهن أحبّ إِلّ من حمر 
النتعم» سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه 
في بعض مغازيه. فقال له علٌ: يا رسول الله خلفتني مع النساء 
والصبيان! فقال له رسول الله صب الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم 
خيبر: لأعطينٌ الراية رجلاء يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. قال: 
فتطاولنا لماء فقال: ادعوالي عليًا! فأتي به أرمد» فبصق في عينه» ودفع 
الراية إليه» ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية: قَقَلَ تَعَالَوْاتَدُعٌ 
أبْنَاءنَا وَأبْنَاءكُمْ 4 دعا رسول الله صل الله عليه وسلم عليًّا وفاطمة 
وحيي] يحبا ققال: اللهم هؤلاء أهلي)70". 


وجاء في "منهاج السنة" لابن تيمية قوله: «وأمّا حديث سعد 
لما أمره معاوية بالسبٌّء فأبى» فقال: ما منعك أن تسبٌ عل بن أبي 
طالب؟ فقال: ثلاث قالههنّ رسول الله يل فلن أسبّهء لأن يكون لي 
واحدةٌ منهنّ أحبّ إلي: من حمر النّعم؛ الحديث, فهذا حديثٌ صحيحء 
رواه مسلم في صحيحه)”". 


ففى هذه الأجواء من النصب والعداء وسَنّ لعن عل يله على 
المنابر ظهر هذا الاسم (أهل اللسئّة)» أي سن لشن عل لكل وسبّهه قب 
أضيف إليها لفظ (الجماعة) لَّا سمّي العام الذي استولى فيه معاوية 
على السلطة ب (عام الجماعة). 


000 صحيح مسلمء جلاء ص ١7١١‏ . 
(1) منهاج السنة. لابن تيمية» ج 95» ص ”53. 


00 
فهذه هي الجذور التاريخية للتسمية المذكورة.. ثمَّ هذبت هذه 
التسمية» وشذّبت من مضمون السب واللعن لعل يتخ وصارت اسن 
لعقيدةٍ مذهبية خاصًّة. مفادها الاعتقاد بخلافة الخلفاء الأربعة بعد 
رول ان :1ه وعد انه الععان جعي قال الشنينة اليو يري أذ 
الخلافة الشرعية هي لأتمة أهل البيت فياه لما ثبت في حديث الغدير 
وحديث الثقلين وغيرقما من الآدلة المتضافرة المتواترة. 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


فيكف 


علي قسيم النار والجنة 


المستشكل : عبد الله المكى 

الاتتعار بدرييك وكسدوت فل اللموسل رس سرعلل موقن ال 
عد قن اقبي بلكو لدار) زازه عن افر انه سكين أ لجس 
الأولى أن يكون رسول الله هو الصراط المستقيم» وهو قسيم النار 
ولي 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطيرية.: 


عل تج هو قسيم النار والجثة بنصٌ صحيح صريح؛ فقد روى 
مسلمٌ في صحيحه بسنده عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زرٌء قال: 
«قال عليٌ: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة إِنّه لعهد النبي الأميّ صل الله 
علبة,ؤسلم لك أن الاعبدي لا مؤهو ولا بيغضني لذ منا فق 


000 صحيح مسلمء ج١»‏ ص .1١‏ 
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وهاهو إمام أهل الحديث عند أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل 
يشرح لنا هذا الحديث,. جاء في "طبقات الحنابلة" لأبي يعلى: اسمعت 
محمّد بن منصور يقول: كنا عند أحمد بن حنبلء فقال له رجل: ياأبا 
عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أنْ عليًّا قال: (أنا قسيم 
الخار)؟! فقال: وما تتكرون من ذا؟! أ ليس روينا أن السِي عه قال 
لعلٌ: لأهبك الامو ول تمك الابنانق 6 فلناابل. قال قاين 
المؤمن؟. قلنا: في الجنة. قال: فأين المنافق؟. قلنا: في النار. قال: فعلي 
قسيم الحنة والنار)"'. 


وقدروى حديتٌ (علّ قسيم الجنّة والنار) جملة من أعلام أهل 
السئة» نشير إلى بعضهم هنا: 


قال ابن حجر المكي في "الصواعق المحرقة": «أخرج الدارقطني: 
أن علا قال للسنّة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم كلامًا طويلا 
من جملته: أنشدكم بالله» هل فيكم أحدٌ قال له رسول الله: ياعلي» أنت 
قسيم النار والجثة يوم القيامة غيري؟ قالوا: اللهمٌ لا. ومعناه ما رواه 
غيره عن عل الرضاء أنه قال له: أنت قسيم الجنة والثار» فيوم القيامة 
تقول للنار: هذالي» وهذا لك)”". 

وجاء عن القاضي عياض في فصل إخباره بَأيية عن المغيّبات 
من كتابه "الشفا": «(وأخبر بملك بنى أمية» 0 وقتل 0 
وأن أشقاها الذي خضب هذهو من هذه أي لحيقه من رأسه: 


() طبقات الحنابلة» ج١»‏ ص .77١‏ 
(0) الصواعق المحرقة» ج ”2 ص14 7. 
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وألة فسيم الثار؛ يدخحل أولياوه انه وأعداؤه الغا" 


وقال الخفاجي في شرحه "نسيم الرياض": «ظاهر كلامه أنَّ هذا 
ما أخبر به النبيّ صل الله عليه وسلم. إلا أنهم قالوا:لم يروه أحدّ من 
المحدثين إلا ابن الأثير» قال في النهاية: إلا أن عليًا رضى الله عنه قال: أنا 
قسيم النارء يعني أراد أن الناس فريقان: فريقٌ معي» فهم على هدى. 
انتهى. قلت: ابن الأثير ثقة» وماذكره عل لايقال من قبل الرأي» فهو 
في حكم المرفوع؛ إذ لا مجال فيه للاجتهاد ومعناه: أنا ومن معي قسيم 
لأهل النار» أي مقابل لهم؛ لأنه من أهل الجنة» وقيل: القسيم: القاسم 
كالجليس والسمير» وقيل. أراد مهم الخوارج ومن قاتله كا في النهاية)". 


وهاهوابن أبي الحديد المعتزلي يشهد باستفاضة الحديث في شرحه 
على "نهج البلاغة"» فيقول: «فقد جاء في حقّه الخبر الشائع الممستفيض: 
آنه قسيم النار والجنة» وذكر أبو عبيد الحروي في الجمع بين الغريبين: أن 
قومًا من أئمة العربية فسّروه» فقالوا: لأنه لما كان محبّه من أهل الجنة» 
ومبغضه من أهل النار. كان بهذا الاعتبار قسيم النار والجثة. قال أبو 
عبيد: وقال غير هؤلاء: بل هو قسيمها بنفسه في الحقيقة, يدل قومًا 
إلى الجنة وقومًا إلى النار. وهذا الذي ذكره أبو عبيد أخيرًا هو ما يطابق 
الأخبار الواردة فيه» يقول للنار: هذالي» فدعيه. وهذا لك. فخذيه)7. 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ج١»‏ ص/77. 
)١(‏ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض» ج5» ص7١ .١‏ 
(9) شرح نبج البلاغة» ج25 ص8 ؟. 


ينإ ابرإ تق 

وما يشهد لصحّة حديث «عاةٌ قسيم النار والجنّة) أنْ المخالفين 
وضعوا حديثًا كاذبًا مفاده: أن أبا بكر هو قسيم الجنّة والناره يقف على 
باب الجنة» فيُدخل فيها من يشاءء» ويمنع من يشاءء فلولا صدق وقوة 
حديث «عإنٌ قسيم النار والجنة» لما عمد مخالفو الشيعة إلى وضع حديثٍ 
مثل هذا. 


قال ابن حبان: «أحمد بن الحسن بن القاسم» شيخ كوفي: يضع 
الحديث على الثقات... روى عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عَإلا : 
إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من تحت العرش: ألا هاتوا أصحاب محمد 
ل » فيؤتى بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلّ 
بن أبي طالب (رض».» قال: فيقال لأبي بكر: قف على باب الجثة» فأدخل 
من شئت برحمة الله ... [ثم قال ابن حبان]: الحديث موضوعً, لا أصل 
2300 


فعانٌ يله قسيم النار والجثة بها ثبتت روايته من كتب أهل السنة» 
وكذلك هو الصراط المستقيم» وهذا يعني أن الإيمان هو عملية متكاملة» 
لا يكتفى بها بالإيمان بالتوحيد فقطء ولا بالنبوة فقط» بل هناك أمور 
أوجبتها الشريعة» وجعلتها -إضافة لما تقدم- مدار الفوز والخسران في 
الآخرة» ويشهد لذلك الخبر المتواتر الذي جاء فيه: استفترق أمتي إلى 
ثلاثِ وسبعين فرقة» كلّها في النار» والناجية منها واحدة)2. ْ 


. ١40 المجروحين» ج١» ص‎ )١( 
(؟) وهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه. ج5» ص70 و355» وأبو داود في ستنه» ج5»‎ 
و2198 وابن ماجة في سننه» ج27 ص 17737 و1777» والدارمي في سننه؛ ج27‎ ١97ص‎ 
و140» والحاكم في المستدرك على‎ ١7١ وأحمد في مسنده؛ ج 7 ص 77 وج". ص‎ .7 4١ ص‎ 


ل وذ و : واه 7 -ده 7١‏ 


بل صرح السيوطي بتواتر هذا الحديث عن النبي َلك كا في "فيض 
القد ل ا ا المتناثر من الحديث المتوائر"'". وفيه 
نجد أن النبيّ لله عله قال : (تفترق أمني) حيث نسب جميع المفترقين 
إليه َيِه ومن المعلوم أن الشخص لا يكون من أمّة حمّد يِه حتّى 
يكون مؤمنا بالتوحيد والنبوة والمعاده ومؤمنا بوجوب العبادات والقرآن 
الكريم» ومع ذاك قال النبي : ملي عن الفرق المنتسبة إليه: «كلّها ني النار 
والناجية منها واحدة»» الأمر الذي يكشف أن النجاة من النار لا تدور 
مدار الإيان بالتوحيد وحده. ولا الإيان بالنبوة» ولا الإيان بالمعاد. ولا 
الإيهان بوجوب العبادات»ء ولا الإييان بالقرآن لكريم بل هفاك أموو 
أخرى حهضاقًا إلى الملكوزة- كرون بأجعها علا للتجاةق الآخرة 


ال ع يننا 


الصحيحين» ج١2‏ ص5 و5/8١ء‏ واد بن أبي عاصم في كتاب السنة» ج١»‏ ص/اء و" 7و 
والسيوطي في الجامع الصغير »ج١٠‏ ص 185» والدر المنشور» ج”؟. ص5884. والبيهقي في 
السنن الكبرى, ج ٠‏ ١ءص8١5.‏ والبغوي في شرح السنة» ج١.‏ ص17١5.‏ والخطيب التبريزي 
في مشكاة المصابيح» ج١»‏ ص١1»‏ وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية» ج25 ص21 
/01. وال هيثمي في مجمع الزوائد, جلا ص8 0ه "و237510 والبوصيري في مصباح الزجاجة» 
اج كشسسة والسخاوي في المقاصد الحسنة» ص508١.‏ والشاطبي في الاعتصام., ج25 
ص184» والسفاريني في لوامع الأنوار البهية» ج١»‏ ص47» وابن تيمية في كتاب المسائل 
كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج١.‏ ص0 ”7 والألباني في سلسلته الصحيحة؛ ج١2‏ 
ص55 لاو0/8 ”7 وصحيح الجامع الصغير» ج١»‏ ص 56 7و517» وصحيح سنن أب داود» 
اج ص14 2 وصحيح سنن ابن ماجة. ج25 ص14 73. 


.7 فيض القدير» ج25 ص7‎ )١( 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص/57.‎ )( 


## س إل لح يق 


فاطمة «إيتكا الزحيّة 


السائل: منتظر باقر الحسيني 
السوال هل هماك روايات تؤكد لتب سيدة الساء فاطية 1840ب 
(الوكبة)؟ وهل ف معناه دلالة معينة؟ وشكرًا. 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
اللوردن.. 


نقد لكر وها اللقب (الركبة)ق الصلوات والويازات الخصوصة 
بسيدة النساء فاطمة الزهراء لكا من نحو ما رواه الشيخ الطومي 
تقل عن أبي محمد عبد الله بن محمد العابد» قوله: «سألت مولاي أبا 
محمد الحسن بن علي عليهم| السلام في منزله بِسُرٌ من رأى» سنة حمس 
وخمسين ومائتين أن يمل عليّ من الصلاة على النبي وأوصيائه عليه 
وعليهم السلام» وأحضرت معي قرطاسًا كثيرًاء فأملى عل لفظًا من 
غير كتاب». إلى أن يقول: «الصلاة على السيدة فاطمة عليهم| السلام: 


زف 


سَعْلَة وردقت فى العفيلَ3 ا 
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأمٌ أحبّائتك 
وأصفيائك التى انتجبتها وفضلتهاء واخترتها على نساء العالمين)(". 


وورد هذا اللقب المبارك (الزكية) للزهراء لكك في نصوص روائية 
كدير رظني با الس اللديكي اوسن ولك رساووة اللجلدى ول 
في "بحار الأنوار" عن الإمام الصادق عْبِنَهِ في كيفية ولادتها وحضور 
نساء الجنة عندها وقولمهم لخديجة مِِيَكَا: «خذيها يا خديجة طاهرةً مطهرة 
زكية ميمونة"". 


والتزكية في اللغة هي بمعنى التطهير» وإنما سّمّيت الزكاة زكاةً؛ 
لأباتطهر الأموال:» وهذا للقن المبارك يدل غنل طيارة الذات» وهو 


وفي تفسير قوله تعالى: #قَّدْ أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا”": قال المفسرون: 
«التركية التطنير هن الأخلاق الذميمة الناشئة من الغضب والحسد 
والبخل وحبٌ الجاه وحبٌ الدنيا وَالكِبْر والعجب؛ فمن عالج هذه 
الأمراض بالأعال الصالحة صارت نفسه مطهّرة مزكاة)). 


وقال ابن الجوزي في "زاد المسير": «معنى زكاها: أصلحهاء 
وطهرها من اللوك)ة . 


.4 ١١ص مصباح المتهجدء‎ )١( 

(7) بحار الأنوار» ج7١‏ ص١8.‏ 

(79) الشوسن: 9 

(5) مجمع البيان» ج .٠١‏ ص ."317١‏ 

(5) زاد المسير في علم التفسير» ج4» ص ١‏ 55 . 


وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" مبينًا معنى الآية الكريمة: 
«أي طهّر نفسه من الأدناس» ونقاها من المعاصىء وجعلها صالحة 
لطاعات الله)7. 

فيكون معنى تسمية الزهراء الطاهرة بالزكية؛ أنها فازت» وأفلحت 
بالزكاة والطهارة الفطرية الذاتية» وكانت بعيدة عن الأخلاق الدنيّة 
الرديّة» وفازت بكلٌ موجبات النجاة يوم القيامة”. 

والحمد لله أَولّا وآخراء وصلَ الله» وسلّم على سيّدنا ونيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


ككف 


(0) الخصائص الفاطمية» للكجوريء؛ ج١.‏ ص777. 
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مخالفات عمر لاكتاب والسنة الشريفة 


المتششكل: أتون عبد الباري 

الإشكال: أنتم الشيعة تتهمون عمر بمخالفته للكتاب والسَّْة » والحال 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من المحدّئين » أي الملهّمين» جاء 
في صحيح البخاري أن النبيّ صل الله عليه وسلم قال : لقفد كان في من 
كان قبلكم من بني إمواف رحا ادك اب شب غير اكرديا لواف 
فإِنْ يكن من أمتي منهم أحدٌ فعمر. 

وجاء في مسند أحمد أن النبيّ صل الله عليه وسلم قال: لو كان من 
بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


ينما _ أ مسب يق 
نفسه» فلو سألنا إنسانًاما : ما الدليل على كونك صادقًا؟ فقال: الدليل 
على كوني صادقًا؛ لأنني أقول: إِنني صادق» فمثل هذا المنطق لا يمكن 
قبوله ؛ لأنه من توقف الشيء على نفسه . وكذلك المقام . 


جل اليمج العلمي ف الاتتصماع أن ينون بأدلة ميحلية عفد 
الطرف الآخر على وفق قاعدة الإلزام. وهو ما نسلكه نحن في طريقة 
الاحتجاج » فالشيعة -أعزهم الله- حين يقولون بوجود مخالفات كثيرة 
صدرت من عمر بن الخطاب للكتاب والسَّنْة الشريفة فهم يستندون في 
ذلك إلى أدلة متينة» قوامها الكتاب الكريم والسئة الصحيحة عند أهل 
السئة أنفسهم ». فلنأخذ على سبيل المثال واحدة من هذه المخالفات 
تفصيلاء وهي مخالفة عمر بن الخطاب في نبيه عن متعة الحجٌ فمتعة 
ال حت نا ضر هه ا لحر ري اران بترانه لستال ل كالية الكريس : 
37 ع ع سوه جم بو افاي نزت يه 

َصبَامَْائَةٍ يام ني ال حب ود سبع إكوَجع َلك عش كايكةٌ َلك 
عن لَْيكنْ أله حاضمري المنجد الحرا وا كواائله كلقا 
الله شَدِيدٌ العقاب4”". 


فهذه الآية الكريمة نص صريحٌ في تشريع متعة الحج . 


والمراد بالتمتع بالعمرة إلى الحج: أن القادم إلى البيت الحرام لغرض 
الحج يقوم بالإحرام للعمرة من أحد المواقيت المعروفة للحج. ثم 


.1١95 :ةرقبلا)١(‎ 


ف 


مله عزوت عقيل ]1 
يدخل مكة:» فيطوف سبعة أشواط بالبيت العتيق» ثمٌ يصلي ركعتي 
الطواف بالقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواطه ثم يقضرء 
فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيءٍ أحرم منه» فله التمة بأي شيءٍ 
تامسو لأعوو ا مدال الداع إل اموسيو اسراف ار ادهو 
مكة يوم التروية» وبعدها يمضي إلى عرفات, فيقف بها إلى الغروب» 
ثم يكمل بة بقية المناسك كما هو منصوصٌ عليه في باب الحج 0 
تعالى #قَمَنْ تَمَدَ تَمنَعَ بالعْمْرَةِإِنَى الْحَجَ4 يراد به هو التمتع بمحظورات 
الإحرام بسبب أداء العمرة» فيبقى متحلّلا متمتعًا إلى أن يحرم للحج في 
يوم التورية. 


وفي هذا الجانب يروي مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله 
في حديث مفصّل أنه قال: السنا ندوي إِلَّا احج لسنا نعرف العمرة» 
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن - إلى أن يقول:- حتى إذا كان آخر 
طوافه (النبيّ) على المروة» فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت 
م أَسْق ال هدي وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هذي فليّحل» 
وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن جعشم. فقال: يا رسول الله 
ألعامنا أم لأبدِ؟ فشبّك رسول الله أصابعه واحدة في الأخرىء فقال: 
دخلت العمرة في الحج مرتين: لاء بل لأبدٍ أبي»2". 


وهذا النوع من الحجٌ هو الذي نهى عنه عمر بن الخطاب أيام 
خلافته. وأمر المسلمين بأن يكون حجّهم حجٌ إفراد لا حج تمتع 


مم0 1ق 


[فالحجٌ ثلاثة أنواع : حجٌ إفراد. وهو الذي تلحقه عمرةٌ مفردة» ولا 
يكون فيه هدي أصلًا » وحجٌ قِرانء وهو نفسه حجٌ الإفراد. ولكنّ 
الحاج فيه يقرن -أي يسوق- المهذي معه» وحجٌ تمتع» وهو الذي يأتي 
فيه بالعمرة أوٌلاء ثم يتخلله فترة» تحل فيها محظورات الإحرام؛ ثم 
يحرم ثانية للحج يوم التروية]. 


نقل البويصري في "إتحاف الخيرة المهرة" عن جابر بن عبد الله » 
قال لكا ول غمرين الطاب معطي الناس» فال : إن القرآن هو 
القرآن» وإِنَ الرسول هو الرسول. وإِنّها كانت متعتان على عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم : فأنا أنهى الناس عنهماء وأعاقب عليهماء 
إحداهما متعة الحج » فافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنّه أتمٌ لحجّكم 
وأتمٌ لعمرتكم » والأخرى: متعة النساء » فلا أقدر على رجل تزوج 
امرأة إلى أجل إلا غيّبته في الحسجارة)2". 


وهذا الكلام من عمر بن الخطاب واضحٌ بأنه يريد فيه النهي 
التحريمي -لا النهي التنزيبي الكراهتي كما يحاول البعض أن يعتذر له- 
» لأن المكروه لا يعاقب عليه فاعلّه ولايغيّبٍ بالحجارة من أتى به !!! 
وهذا اجتهاد صريح منه مقابل النصء وباعتراف صاحب الشأن نفسه 
حين قال (إِنَ القرآن هو القرآن» وإِنْ الرسول هو الرسول»» فهو يريد 
أن يقول: إِنهلم يأت في القرآن الكريم ولا السنة الشريفة شيء ينهى 


)١(‏ إتحاف الخيرة المهرة» جا ص”177» قال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند صحيح. 
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عن متعةٍ الحج » فالتشريع في هذا الجانب هو التشريعء ولكنني أنا أريد 
أن أنهى عن هذا التشريع» وأعاقب من يأتي به !!! 


وهذا الفهم -أي إرادة النهي التحريمي- هو الذي فهمه الصحابة 
من قول عمره فها هو عمران بن حصين يصرّح -كا في البخاري 
ومسلم-: «نزلت آية المتعة في كتاب الله» ففعلناها مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ولم ينزل قرآن يحرّمهء ولمينة عنها حتى مات» قال 
وجل برأيه ما شاء قال عد يقال؟ انعجر )ة؟ 


وهذا البيان من الصحابة أدلٌ دليل على النهي التحريمي من قبل 


وروى القرطبي في تفسيره عن سالم؛ قال: «إني لجالس مع ابن عمر 
في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام؛ فسأله عن ال: تع بالحهرة إل 
الحجٌ» فقال ابن عمر: حسن جميلء قال: فإِنْ أباك كان ينهى عنهاء 
فقال: ويلكء فإن كان أبي نمهى عنهاء وقد فعله رسول الله (صل الله 
عليه وسلم) وأمر به أ فبقول أبي آخذ أم بأمررسول الله (صل الله عليه 
وسلم) ؟! قم عنّي»”. 


)١(‏ صحيح البخاري» ج5» ص15/8١»‏ كتاب تفسير القرآن» تفسير قوله تعالى : ( فمن تمتع 
بالعمرة إلى احج )؛ صحيح مسلم, ج5» ص 25/8 باب جواز التمتع» وفيه: (ل تنزل آية 
تنسخ آية متعة الحج. ْ 

(0) تفسير القرطبيء ج25 ص 2/1/1 وانظر سنن الترمذي» ح: 287 قال الألباني: صحيح 
الاسناد. 


يقول الشيخ الآلباني في كتابه "المسائل العلمية والفتاوى الشرعية": 

«..أمًا بالنسبة لعمر بن الخطاب فالقضية ليست مجرد أنه أفرد. 
وإِنّما القضية الأهم من تلك أنه نهى عن التمتع بالعمرة الى الحج). 

فنحن الآن نسأل هذا السائل ومن يدّعى الغيرة على الصحابة: 
هل هويوافق عمر بن الخطاب 


على نبيه عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟! لا أعتقد ذلك.. 


مع رسول الله متعة احج ثم لم ينزل القرآن بنسخه. ثم قال رجل برأيه 
ماشاء. 


هذا رد ناعم ولطيف. فهو بقوله ( ثم قال رجل...) يشير إلى عمر 
أنه اجتهد فنهى الناس عن التمتع» فهو ليس بالجاهل؛ ولكنْ بدا له 
شيء» جعله يأمر المسلمين بالإفراد» وينهاهم عن التمتع» وعثمان بن 
عفان جرى على سنن عمر بن الخطاب في النهي عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج» فوقف في وجهه علي بن أبي طالب» وقال: ما لك تنهى عن شيء 
فعلناه مع رسول الله -ص- ؟ لبيك اللهم بحجة وعمرة. 


-قامها في وجه الخليفة- . 


م١‎ 


( إلى أن يقول الألباني : ) 


فعمر بن الخطاب نبى عن التمتع ولكنّ الرسول أمر بها. 
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فينبغي أن نبحث ال موضوع بحثًا علميًا » فهل هناك مسلم مهما كان 
حا لعمر بن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمريًا في كل مسألة؟ هذا 
سكعي ؛ لأنه سيعل: غمر وقول قو لاهو الضوات بخاذفه)211. 


وما تقدّم هنا ستعرف من هم الأئمة الذين قصدهم رسو الله 
َل بقوله: «إنّهم لا يهتدون بهداه» ولاايستنون بسنته فيم| رواه مسلم في 
صحيحه عن حذيفة بن اليهان عن رسول الله أنه قال: (سيكون بعدي 
أئمة؛ لا هتدون بهدايء ولا يستنون بسنتي » وسيقوم فيهم رجال؛» 
قلوهم قلوب الشياطين في جثمان أنس )!!70 

وليس هذا الفعل من عمر بن الخطاب هو الفعل الوحيد الذي 
خالف فيه القرآن والسئة» بل هناك مخالفات كثيرة صدرت منه للكتاب 
والسئة » نذكر هنا جملة منها على سبيل ال مثال لا الحصر: 


-١‏ مخالفته القرآن والسَّنّة النبوية في منع سهم المؤلّفة قلويبه””. 
(١)المسائل‏ العلمية والفتاوى الشرعية: ص75١-/171.‏ 


(؟) صحيح مسلمء ج5» ص 3١‏ باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. 
(9) انظر: الجوهرة النيرّة في الفقه الحنفي» ج١.‏ ص ١515‏ حاشية ردٌ المختار» ج7, ص 5 737. 


؟ - مخالفته القرآن والسّئّة النبوية في الطلاق الشلاث» فجعله ثلانَاء 
وال جعلته والحدةة. 


" مخالفته القرآن والسّنّة النبوية في فريضة التيمّم» وأسقط الصلاة 


عند فقد الماء7 , 


؛ - مخالفته القرآن والسّئْة النبوية في عدم التجسّس على المسلمين» 


- مخالفته القرآن والسّنة النبوية في عدم إقامة الحدّ على العامد 
الفاتل في شأن خغالد بن الولبد» وكات ينوع ذه ذلك 


5 - مخالفته السّنّة النبوية في إسقاط فصل من الأذان وإبداله بفصل 


7 نا 00 


- خالفته السَّنْة النبوية في العطاءء فابتدع المفاضلة؛ وخلّق الطبقية 
في الإسلام؛ ولم تكن تعرف فيه من قبل”''. 


() انظر: صحيح مسلم؛ ج4» ص 187» كتاب الطلاق» باب: طلاق الثلاث. 

(1) انظر: صحيح البخاري» كتاب التيمّم» باب: المتيمم هل يَنْفْحُ فيها؟. 

(9) انظر: الكامل في التاريخ - لابن الآثير -» جا ص 5 7» حوادث سنة 77 . 

(5) انظر: تاريخ ابن الأثير» ج7١‏ ص1"517 حوادث سنة 21١‏ وغيره. 

(6) انظر: الموطأ -لمالك-: 5 ؟. باب: ما جاء في النداء للصلاة. 

00)انظر: المغني -لاحن قدامة-. جلا ص4 ٠‏ كنز العمآل؛ ج4» ص 263/٠7١‏ تفسير القرطبي» 
اج ص/77. 


يف-0 

4- مخالفته للكتاب والسنة في منع النكاح المؤقت المسمّى بنكاح 
المتعة”". 

فهذه جملة من الموارد التى خالف فيها عمر بن الخطاب الشريعة 
المقدّسة بشقيها: الكتاب الكريم والسنة الشريفة » وإنصاته لاجتهاد 
نفسه ء ومن المعلوم -وبإجماع المسلمين- أنْ الاجتهاد مقابل النصّ 
الشرعي لا يجوز مطلقا. 

والحمد لله أَوَلّا وآخرّاء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجكبين. 


فيكف 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي» ج5» ص1754١»‏ فتح القدير للشوكاني» ج١»‏ ص4 »4١‏ إتحاف الخيرة 
المهرة للبوصيريء ج ”2 ص7/ا١.‏ 


اا ا يي ئقئئ 


عمر بن الخطاب منع الخير والبركة عن الأمة 


المستشكل: غبد الله الراشد 

الإشكال: الرافضي لو استخدم عقله يستحي أن يشير هذه الشبهة بأنَ 
الرسول صل الله عليه وسلم طلب كتقًا ودواة ليكتب كتابًا وأنْ عمر 
مئعه. عمر لم يمنع الرسول من كتابة الوصيّة» بل قال «حسبنا كتاب الله) 
بعدها الرسول ماذا فعل؟ قال للصحابة: اخرجوا من عندي. خللاص 
عمر أجابكم؛ تمسّكوا بكتاب الله فلن تضلّوا بعده أبدًا .. تمَسَكَيا 
رافضي بكتاب الله ستجد النورء واترك الشبهات السخيفة» الرسول 
مزل لضان وسار اك ضبدره وني ل المسالل لاسي الرهية: 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء, محمد وآله 
اللطورسن.. 

نأسف كثيرًا لمن يق رأالنصوص. ويحاول أن يحرفها عن حقيقتها 
بشتى الوسائل انقيادًا لأهوائه وتبريرًا لأفعال رموزه الذزين أشرب 
حبّهم؛ فشمسٌ ال حقيقة لا يمكن تغطيتها بغربال الدعاوى والتحريف». 
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فما زال التأريخ يتصدع من تلك الفاجعة التي حرّمت الآمّة من خير 
رسول الله اق حين وقف بعض الصحابة» يقودهم عمر الخطاب 
بوجه رسول الله يَلكلة ليمنعوه من كتابة كتابه الذي أنبأهم عنه بأنّه 
لو كتبه لمم لن يضلوا بعده أبدًا.. لكنْ باذا واجهه عمر وبعض 
الععابةة! 


قالواله: إنك تبجر يا رسول الله .. أي بذيء وتخرّفء. ولا تعرف 
ماذا تريد أن تقول» ومنعوا من تقديم الكتف والدواة للنبيّ 1ك 
ليكفب هذا الكماب: وعو نا اعترف يداب ثمية سرراحة: كين قال 
في "منهاج السئة النبوية" : «فل) كان يوم الخميس هم أن يكتب كتابًا 
»؛فقالعمر:"ماله؟أهجّر؟" فشك عمر هل هذا القول من هجر 
الحَمّى»ء أو هو مما يقول على عادته؟ فخاف عمر أن يكون من هجر 
الْحمّى ... د دم فاليعضيم : هاتوا كتابًا .وقال بعضهم لاتأدوا كنات 
7 لي أن الكتاب في هذا الوقت ل يبقٌّ فيه فائدة؛ لأثّهم 
يشكون: هل أملاه مع تغيّره بالمرض أو مع سلامته من ذلك؟ فلا 
يرفع النزاع » فتركه)"". 

وماتراق أنن تمية أ ذقاف] قلاف القائوعة (هكر وسول اله )افو 
عمر بن الخطاب» ونحن نعرف الأشخاص الذين تصدوالمنع رسول 
الله بك من كتابة كتابه الذي أراد » كما في هذا النص الذي جاء في 
البخاري : «اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس». 
فقال: اتدوني بكتاب اكتب لكم كتابّاء لن تضلّوا بعده أبدَاء فتنازعواء 


. ١6ص منهاج السئة النبوية» ج7»‎ )١( 


م س ‏ أ سب ا 


قال: دعونيء فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه)2"2. 


ولأتريد اقلويهنا كف سر ل عافاة كلية رفتجر ) العفنية 
الثابتة للنبيّ َيه بإجماع المسلمين » فقد قال أهل اللغة في تفسير 
الكلمة المتقدّمة: «إن معنى قوله هجر: هذى.. قال الجوهري في 
كتاب "الصحاح في اللغة" في باب الراء» فصل الماءء المجر: الْمذّيان 
وقال:أل ترّإلى المريض إذا هجر قال غير الحق)7. 


٠ 5 4. 5‏ 5 8 5 8 - 0 6 
له بدليل قوله تعالى في سورة النجم: #مَاصَل صَاحِبَكَمْ وَمَاعَوَى 
أ ال قر سم 0 
إل سو وحس يو حي : 


وأيضاً جاء في الحديث الصحيح -فيما رواه أهل السئّة أنفسهم- 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل ما يسمعه من رسول 
الله بلك فنهته قريش عن ذلكء وقالوا له: إِنْك تكتب كل شيء تسمعه 
من رسول الله لت ورسول الله بسر يتكلّم في الرضا والغضب. فذّكر 
ذلك لرسول الله بَلَةٍ فقال له: (اكتب فو الذي بعثني بالحقٌّ ما يخرج 
منه إلا الشق) وأشار إل لسانة8, 


)١(‏ صحيح البخاري» ج5» ص١‏ ”2 باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. 

(0) الصحاح. ج25 ص .668١‏ 

(؟) العجم: 7ب ه. 

(5) مسند أحمدء ج 7 ص177» سنن أبي داود» ج7» ص175», ستن الدارمي» ج١»‏ ص 2175 
المستدرك على الصحيحين» ج١»‏ ص1/75» صححه الحاكم, ووافقه الذهبي» تفسير ابن 
كثير» ج4» ص 2775 فتح الباري» ج١1‏ ص 186. 


وكلامه هنا عامٌ ومطلق, وهو لا يبقي لأهل التأويل أي شي 
يمكنهم الاستناد إليه في تمرير العثرة المتقدمة! 
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بل وود عنه أنه حتّى فى حالات الماؤحة والمداغبة لا يقول إلا 
م ل سر ا ضر : قإنك تداعتايا 
رسول الله؟ قال مالو : : «إني لا أقول إِلّا حقًا»2"9, وهذا ا حديث كسابقه 
في الدلالة على أنْ النبيّ المعصوم (عليه الصلاة والسلام) لا يعتريه ما 
يعتري بقية الناس من حالة الاضطراب في الكلام» أو يكون ضحية 
لمزاجه أو هواه في حالات معيّنة كحالة الغضب والمازحة أو حالات 
الوجع والمرضء مع أن حالات الغضب والمازحة هي أشدّ من غيرها 
ي تحقيق الاضطراب عند المتكلم منه في حالة المرضء ومع هذا فقد 
أخبر النبيّ يلو أنه حتّى في هذه الحالات لا يقول إلا حقا. 


الا 


0 


قال المباركقورئ ق شرحة للحديكه ((لآ أفول لاحن ) أىاعرل 
وصدقًا؛ لعصمتي من الزلل في القول والفعلء ولا كل أحد منكم قادر 
على هذا الحصر لعدم العصمة فيكم)”". 


وجاء في "عمدة القاري" للعيني : «وقال عياض: معنى "هجر" 
أفحشء ويقال: هجر الرجلء إذا هذىء وأهجر إذا أفحش. قلت: 
نسبة مثل هذا إلى النبي لا يجوز؛ لآن وقوع مثل هذا الفعل عنه 
مستحيل؛ لأنه معصوم في كل حالة» في صحته ومرضه؛ لقوله تعالى 


)١(‏ سنن الترمذي» ج"”. ص 5١‏ 7 وحسشّنه. مجمع الزوائد. ج15 ص137» قال: رواه الطبراني في 
الأوسطء وإسناده حسن» الأدب المفرد. صض١١.‏ 
(0) تحفة الأحوذي في شرح الترمذي» ج5» ص8 .٠١‏ 


لاسن --إ-إا-إ اب اابيربإيبي ؤي 


#وَمَايَنطِقٌ عَنٍ الْهَوّى ولقوله ( إن لا أقول في الغضب والرضا إِلَّا 
حنا)وقه تكاموافي هذا اللوضعم ككردا وأككره لاصدي: والذي ينغي 
أن يقال: إِنَ الذين قالوا ما شأنه أهجر أو هجر با همزة وبدونها هم 
الذين كانوا قريبي العهد بالإسلام, ولم يكونوا عالمين بأن هذا القول لا 
يليق أن يقال في حقه)”". .. إلأ أنه مع تصريح ابن تيمية وغيره -كابن 
الأثير في النهاية وابن الججوزي في تذكرة النواص وغيرهم- بأنَّ قائل 
كلمة (هجر) هو عمر بن الخطاب ينتفي هذا الاحتمال بأنَ قائليها هم 
حديثو عهد بالإسلام . 


والآن لندع هذا كلّه. ونذهب إلى علماء أهل السنّة أنفسهم؛ ونرى 
أقوالهم في تصرّف عمر هذا ومنعه لرسول الله بَلكةِ من كتابة كتابه 
الذي أرادء هل كان صوابًا منه أو خطأً ؟! 


قال ابن حزم في كتابه 'الإحكام': «عن ابن عباس » فذكر 
الحديثء وفيه : أن قومًا قالوا عن النبيّ صل الله عليه وسلم في ذلك 
اليوم» ما شأنه ؟ هجر؟. 

قال أبو محمّد : هذه زلّة العالم التي حذر منها الناس قدي » وقد 
كان في سابق علم الله تعالى أن يكون بيننا الاختلاف » وتضل طائفة» 
وتبتدي بهدى الله أخرى . فلذلك نطق عمر ومن وافقه بها نطقوا بهء 
ما كان سببًا إلى حرمان الخير بالكتاب الذي لو كتبه لم يضل بعده؛ ولم 
يزل أمر هذا الحديث مهما لنا وشجى في نفوسنا » وغصة نأل لها»". 


)١(‏ عمدة القاري» ج8١.‏ ص17. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام؛ جلاء ص 186. 
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أسَعلَة عدْفت ف العفيْلَة ا 

وقال في الجزء الثامن من الكتاب نفسه : «ولقد وهل عمر وكل 
من ساعده على ذلك » وكان ذلك القول منهم خطأ عظيمً) ...وإن 
كانوا قد عوقبوا على ذلك بأمر رسول الله صل الله عليه وسلم إياهم 
بالخروج عنه» وإنكاره عليهم التنازع بحضرته)27". 


وجاء عن ابن حجر في "فتح الباري" في سياق كلامه عن رزية 
يوم الخميس : «قوله في الرواية الثانية : "فاختصمواء فمنهم من يقول: 
قربوايكتبٌ لكم" ما يشعر بأن بعضهم كان مصممً) على الامتثال 
والرد على من امتنع منهم » ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة 
كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر)"”". 


َل من كتابة كتابه الذي أراد هو السبب في منع البركة عن هذه الأمَّة 
فقد أراد النبيّ يلق أن ينصّ على الخليفة من بعده ليقطع دابر النزاع 
في موضوع الخلافة بشهادة كثير من علماء أهل السّئْة الذين تعرضوا 
لشرح هذه الواقعة : 

«أحدهما : أنه أراد أن يكتب اسم الخليفة بعده لئلا يختلف الناس» 


وثانيهما أن لا يتنازعواء فيؤدي ذلك الى الضلال)7". 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ ج8: ص4. 
()فتح الباري » ج8» ص ٠ ١‏ 
(*) شرح البخاريء للكرماني» ج 7 ص 2171 ح54١1.‏ 


اي | ل ل-- رح ؤي 

وعن القسطلاني في "إرشناة الساري” : 

«-كتابًا- فيه النص على الآأئكمة بعدي)7) 

وفي شرح مسلم للنووي : 

«اختلف العلاء في الكتاب الذي هم النبيّ (ص) لكتابته» فقيل: 
أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاعٌ وفتن»)”7". 

وقال الخفاجي في "شرح الشفا للقاضي عياض": 

«فإن قلت: فقد تقررت عصمته في أقواله» فما معنى الحديث في 
وصيته؟ قال سفيان: أراد أن يبيّن أمر (الخلافة) بعده حتى لا يختلفوا 
)9 

وعن الشيخ الدهلوي في "شرح المشكاة": 

«قيل: أراد النبيّ (ص) أن يكتب تعيين واحد من الصحابة 
للخلافة؛ لغلا يقع بعده نزاع منهم. وكان بكاء ابن عباس لفوات 
معتقدو من هذا الخير). 


(إرشاد الساري» ج١.‏ ص7١7.‏ 

(0) شرح مسلم للنووي» ج١١.‏ ص١1.‏ 
(9) شرح الشفاء ج27 ص .3560١‏ 

() شرح المشكاة» ج4, ص١/6727.‏ 
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الكتاب لانقطع الاختلاف في الإمامة» ولما ضل أحدٌّ فيها ء لكن يقضي 
الله أمرًّا كان مفعولَا وقد أبى ربّك إِلَّا ما ترى. وهذه زلّة عالم » نعني 
وبيس رقي الله عن يرطع قن د رن سن كلبية. 


فهذه أقوال عل)ء أهل السئة في هذه الرزية الفاجعة -كما يسمّيها 
راويها ابن عباس في البخاري وغيره- . وهذا هو واقعهاء وليس كا 
يريد البتعض أن يحرّف الحقائق عن مواضعهاء ويدّعون أن رسول الله 
له وافق عمر في هذه الرزية» وقال: نكتفي بكتاب الله .. فهذا محض 
تخرص وادعاء فارغ» تكذّبه نصوص هذه الرزية نفسهاء ويكذّبه علماء 
أهل السَّئْة أنفسهم فيم| تقدّم من كلماتهم» فقد طرد رسول الله بلك 
هؤلاء المخالفين له من غرفته» وقال لهم بصريح العبارة: قوموا عنيء» 
ولا ينبغي عندي التنازع”"”» فالمخالفون في هذه الفاجعة مطرودون من 
حضرة النبيّ الأعظم يَلَيَهِ .. فأين الموافقة يا ترى ؟!! 

كما أنَّ دعوى الاكتفاء بالكتاب الكريم ومقولة (حسبنا كتاب الله) 
هي من مقولة الخوارج وأهل الزندقة . 

قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" في تعليقٍ له على أحد الأحاديث: 
«فهذا المرسل يدلك أن مراد الضديق التعيّت في الأخبار والتحري لا 
سد باب الرواية» أ لا تراه لما نزل به أمر الجدة. ولم يجده في الكتاب 


(١)الإحكام‏ في أصول الأحكام» ج28 ص ” 1 
)كا ف البخاري» ج١‏ ( ص١7‏ 7. 


سن سيق( 


كبقف سآل ده ق الشّنة: فل) يزه الثتتةاما اكشى حتى استظهر يئقة 
آخرء ول يقل: حسبنا كتاب الله | تقوله الخوارج)7". 


وفي شرح السنة للبربهاري : «وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر» فلا 
يريده» ويريد القرآن» فلا شك أنّه رجل قد احتوى على الزندقة» 
فقم من عئله ودعه)”". 


وجاء عن ابن قيم الجوزية في كتابه "الروح": «أنَّ الله تعالى أنزل 
على رسوله وخحُيّينء فأوجب على عباده الإيهان مهما والعمل بما فيهماء 
رغجاة الكقاب واشكينة » فال سان :وا ل التاعيث كنات 
والجكوةهاء وقال سان لفو لزي بحت في انق رشول تو 
- إلى قوله - وَيُعَلَمُْهُمْ الكِتَاب وَالْحِكْمَة4» وقال تعالى : لوَاذْكُرْنَ 
مَا يُتْلَى فِي بيُوتَكَنَ4 الآية» والحكمة هي السئّة باتفاق السلف » وما 
أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر 
به الربٌ على لسان رسوله » فهذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام, 
ل ينكره إلا من ليس منهم » قال النبيّ صل الله عليه وسلم: «إني أوتيت 
القرآن ومثله معه)””. 


فديقول البعض: إن كتابة هذا الكتاب لو كانت واجبة لكان كتبه 


رسول الله مالكو ؟ 


)١(‏ تذكرة الحفاظ. ج١.‏ ص4. 
(؟) شرح السئة» ص77١.‏ 
(9) الروح» ص 6 ٠‏ 1 


0 


الجواب : لقد تكفل ابن تيمية في الردٌ على هذا الإشكال بأنّه بعد 
رمى النبيّ مَإلةِ بالمجر والهذيان انتفت فائدة كتابته؛ أن الشك سيسري 
إلى مضمون الكتاب نفسه بأن النبيّ َلك كتبه في حالة الوعي أم في حالة 
المذيان؟ فلا تبقى فائدة من كتابته » بل سيكون ممحلا لنزاعات أخرى 
في الآمّة بين مؤيدٍ ورافض له» ومن هنا امتنع عن كتابته . 

قال ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية": «فل)| كان يوم الخميس هم 
أن يكفب كتابًا تقال غمير :"ماله؟ أهفجر ؟" فشك غسرعهل هذا 
القول من هجر المّى » أو هو مما يقول على عادته » فخاف عمر أن 
يكون من هجر الخمى... ثم قال بعضهم: هاتوا كتابًا . وقال بعضهم 
: لا تأتوا بكتاب . فرأى النبيّ صل الله عليه وسلم أن الكتاب في هذا 
الوقت ل يبقٌّ فيه فائدة؛ لأئّهم يشكون : هل أملاه مع تغيّره بالمرض أو 
مع سلامته من ذلك؟ فلا يرفع النزاع » فتركه)""". 


والحمد لله أَوَلَا وآخراء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


." ١6ص منهاج السئة النبوية» ج7»‎ )١( 


4 ح<ببن.ل_بييائ يق 


أنمتنا كالشمس في آفاقها تسطع 


المستشكل: متناف أحيد يدر 
الإشكال: من هم الأئمة الاثنا عشر الذين تتحدثون عنهم؟ أنا لا 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
الطيريف.: 


عندما نراجع كلمات علماء المسلمين من الطرفين -السنة والشيعة- 
نجد إجماعًا واضحًا على صلاح وإمامة اثني عشر إمامًّا من أهل البيت 
هماه دون غيرهم» هم: علي بن أبي طالبء. والحسن بن علي» والحسين 
بن علي وعلي بن الحسين السجاد. ومحمد بن علي الباقر» وجعفر بن 
محمد الصادق. وموسى بن جعفر الكاظم» وعلي بن موسى الرضاء 
ومحمد بن علي الجواد. وعلىي بن محمد المادي. والحسن بن علي 
العسكريء ومحمد بن الحسن المهدي «ايياش. وهؤلاء هم المقصودون 
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اسَعله عَزْدفن فى العقيكة ألا 
بحديثئى: الثة لثقلين» وحديث "المخلفاء من بعدي اثنا عر 3 لأنه ١‏ تجتمع 
الأمة قاطبة (سنةً وشيعة) على صلاح جماعةٍ وثبوت إمامتهم العلمية 

ولنأخذ في بيان منزلة هذه الأسماء المباركة ومكانتها عند أهل 
السنة والجماعة» من الإمام السجاد إلى الإمام المهدي عليهم السلامء 
واحدًا واحدًاء وإلا فالأئمة الثلاثة الأوائل (على والحسن والحسين 
لياه ) أمزهم ومنزلتهم أوضح منا| لشمس في نحر الظهيرة: 

الإمام الرابع: علي بن الحسين السجاد #ي: قال في حقه الإمام 
محمد بن إدريس الشافعى: «هو أفقه أهل المدينة)20. 

وجاء عن الذهبي قوله: وى كان خلال عجية وَححىٌ له_والله 
ذلك؛ فقد كان أهلا للإمامة العظمى؛ لشرفه وسؤدده وعلمه وتأفهه 
وكال عقله)”". وقال أيضًا: «وزين العابدين: كبير القدر» من سادة 
العلاء العاملين» يصلح للإمامة)”". 

وعن ابن حجر العسقلاني: «علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الماشمى زين العابدين» ثقة» ثبتء عابد» فقيه)7). 

الإمام الخامس: محمد بن علي الباقر عَبكه: قال عنه الذهبي في 
() رسائل الجاحظء ص5 .٠١‏ 
(1) سِيرَ أعلام النبلاء» ج4» ص/79. 


() سير أعلام النبلاء» ج١11,‏ ص .1١١‏ 
() تقريب التهذيب» ج١»‏ ص197. 


سو سيق 


"العِير في خبر من غبر": «وكان من فقهاء المدينة» وقيل له الباقر؛ لآأنه 
بقَر العلم, أي شقه. وعرف أصله وخفيّه)”"» وقال في "سير أعلام 
الناهم"لأنو جعفي الباقوو: سيد »إمامء فقيهء يصلح للخلافة)”"2 
وترجم له في الجزء الرابع قائلًا: «وكان أحد من جمع بين العلم والعمل 
والسؤدد والشرف والثقة والرزانة» وكان أهلًا للخلافة... وشُهر أبو 
جعفر بالباقر» مِنْ: بَقَرَ العلم؛ أي شقه. فَعَرف أصله وخفيّهء ولقد 
كان أبو جعفر إهامًا نهدا ذاليا لكفات الله كبير الشأن» إلى أن قال: 
«وقد عده النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة» واتفق الحُفاظ على 
الاحتجاج بأبي جعفر)””. 


وعن ابن كثير في "البداية والنهاية": (وهو محمد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشميء أبو جعفر الباقرء وأمّه أمّ عبد 
الله بنت الحسن بن علي» وهو تابعيٌ جليلء كبير القدر كثيرًاء أحد 
أعلام هذه الأمة عِلَ) وعملًا وسيادة وشرمًا... حدّتٌ عنه جماعةٌ من 
كبار التابعين وغيرهم)”'. 


وعن النووي ف "هلي الأسواء واللغات": سمي بذلك؛ لأئه 
بقر العلم» أي شقه. وعرف أصله. وعرف خفيه ... وهو تابعيٌ جليل» 
إمام بارع. جمَع على جلالته. معدودٌ فى فقهاء المدينة وأئمّتهم)2". 
() العبر في خبر من غبر» ج١»‏ ص57 ١‏ . 
(؟) سير أعلام النبلاء» ج217 ص .17١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء» ج4» ص 1-5٠7‏ 4. 
(؟)البداية والنهاية» ج29 ص/77. 
(5) تبذيب الأسماء واللغات» ج١2‏ ص”١٠.‏ 


4/ 


وعن اليافعى في "مرأآة الجنان" عند ذكره حوادث سنة ١١5‏ هه 
قال: «وفيها توفي أبو جعفر محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم» أحد الآئمة الاثني عشر في اعتقاد 
الإمامية» وهو والد جعفر الصادقء لقب بالباقر؛ لأنه بَقَرَ العلم, أي 
شقهء وتوسّع فيه.. وفيه يقول الشاعر: 

يا باقر العلم لأهلٍ التقى 2 وخير من لبّى على الأجبّلٍ 

وقال عبد الله بن عطاء: ما رأيت العلماء عند أحدٍ أصغر عل 
منهم عند محمد بن علي...270. 

الإمام السادس: جعفر بن محمد الصادق عَيْتَلهِ: قال الحافظ شمس 
الدين الجزري: «وثبت عندنا أن كلا من الإمام مالك وأبي حنيفة 
(رحمهم الله تعالى) صحب الإمام أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
كله حتى قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه منه. وقد دخلنى منه من 


الهيبة مالم يدخلني للمنصور)”". 


وقال الما" أبو علي القاري ف "شرح الشفا"*: (اجعفر بن نحمد 
بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي المدني المعروف 
بالصادق::. متلق غيل إمافكه ووالالفه وسنيا 83 


. ١5 مرآة الجنان وعبرة اليقظان» ج١» ص5‎ )١( 
.56 أسنى المطالب في مناقب سيدنا على بن أبي طالب» ص‎ )0( 
. 55-57 شرح الشفاء ج١» ص‎ )"( 


جد لاإ ا ا اا سس 


وقالابن حجر العسقلاني في "تقريب التهذيب": «جعفر بن 
نحمك... المحروف بالصادق» صدوقء فقيه» إمام)"". 


وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" عند ذكره للإمام الصادق 
#يكاه: اجعفر الصادق: كبير الشأن» من أئمة العلمء كان أولى بالأمر 
من أبي جعفر المنصور)2". 

الإمام السابع: موسى بن جعفر الكاظم يطَِيِتَهِ: قال في حقه محمد 


و 


05 


بن إدريس بن الخذرة ابو حاتم الرازي (ت/ا/ا7” ه ): «ثقة صدوق 
إمام من أئمة المسلمين» ذكر قوله هذا ابنه ابن أبي حاتم الرازي في 
"الجرح والتعديل”".. والذهبي في "سير أعلام التجاكه"4.59 واج 
د ف "مريب التهلينت"”, 


وقال محمد بن طلحة الشافعي (ت: 557 ه) في كتابه "مطالب 
السؤول في مناقب آل الرسول": «هو الإمام الكبير القدرء العظيم 
الشأنء الكبير المجتهد الجاد في الاجتهاد, المشهور بالعبادة المواقب 
على الطاعاتء المشهود له بالكرامات» يبيت الليل ساجدًا وقائمّاء 
ويقطع النهار متصدقًا وصائًاء ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين 
عليه دُعي كاظبًاء كان تجازي المسيء بإحسانه إليه» ويقابل الجانيٍ بعفوه 


)١(‏ تقريب التهذيب» ج١.‏ ص157. 
(1) سير أعلام النبلاء» ج217 ص .17١‏ 
() الجرح والتعديل» ج 8» ص7/8١.‏ 
(4) سير أعلام النبلاء» ج7» ص .18١‏ 
(0) تبذيب التهذيب» ج8» ص797. 
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عنه. ولكثرة عبادته كان يسمّى بالعبد الصالح» ويعرف بالعراق باب 
الحواة دج إل ال اجيج طالب التوسيلين إل اه تعدالوربه كرايعة بار 
منها العقول» وتقضي بأن له عند الله تعالى قدمّ صدق. لاتزل. ولا 
وول 


وعة اللغيجى نل "سير أعلام النبلاء": «الإمام» القدوة» السيد 
أبو الحسن العلوي, والد الإمام علي بن موسى الرضاء مدني» نزل 


000000 


وقالعنه أيضًا: «كبير القدرء جيد العلم., أولى بالخلافة من 


هاوون) 


وعن ابن حجر الهيتمي في "الصواعق”": «موسى الكاظم: وهو 
وارثه [أي وارث جعفر الصادق] علمً ومعرفةً وكالّا وفضلًاء سمي 
الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه؛ وكان معروفًا عند أهل العراق بباب 
قضاء الحوائج عند الله وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم)2. 


الومام الثامن: علي بن موسى الرضا يكل : قالعنهالذهبي في 
"سير أعلام النبلاء ':«عل الرضا الإمام المنسيل» أب و اسن .علي 
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 


.١١١ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول» ج؟» ص‎ )١( 
.717١ سير أعلام النبلاء» ج5”» ص‎ )7( 

(؟) سير أعلام النبلاء» ج"17, ص 17١‏ . 

(:) الصواعق المحرقة» ص/707. 


0-1 تتتتتتتتتتةتتكتكتكثتكتتتتك | 2 
بمكانء يقال: أفقتى وهو شاب في أيام مالك... وقد كان علي الرضا 
كبير الشأن؛ أهلا للخلافة)20. 


وقال في "تاريخ الإسلام" في حوادث وفيات :)5١١-1١١١(‏ (كان 
سيد بني هاشم في زمانه وأجلهم وأنبلهم... مات في صفر سنة ثلاث 
ومائئين عن خمسين سنةً بطوس» ومشهده مقصود بالزيارة رحمه الله)". 


وضع عبد الكريم ين غمد الراقعي القرويدي (نكه 398 ه) فق 
كتابه "التدوين": «علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو الحسن الرضاء من أئمة أهل البيت 
وأعاظم ساداتهم» وأكابرهم...)2. 

وجاء عن ابن حبان رت: 30> ه) في كتابه "الثقات": «وهو 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن ال حسين بن علي بن 
سقاه إياها المأمون» فهات من ساعته... وقبره بسناباذ خارج النوقان 
مشهور يزار» بجنب قبر الرشيد» قد زرته مرارًا كثيرة» وما حلت بي 
3 0 4 5 5 0 
شدة في وقت مقامي بطوسء فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات 
الله على جده وعليه» ودعوت الله إزالتها عنى إلا استجيب لى» وزالت 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» ج9» ص 778-1817 و79437. 
(5) تاريخ الإسلام» كن 111-719 
() التدوين في أخبار قزوين» جا ص79 7. 


عنى تلك الشدة» وهذا شىء جربته مرارًا فوجدته كذلكء أماتنا الله عل 


محبة المصطفى وأهل بيته صل الله عليه وعليهم أجمعين)”2. 


الإمام التاسع: محمد بن علي الجواد 952: قال عنه ابن تيمية في 
كتابه "منهاج السنة": «محمد بن علي الجواد كان من أعيان بني هاشمء 
وهو معروف بالسخاء والسؤدد» ولهذا سمّى الجواد)". 


وعن يوسف بن إساعيل النبهاني (ت:50١7١1ه)‏ قال في كتابه 
"جامع كرامات الأولياء": « محمد الجواد بن علي الرضا أحد أكابر 
الأئمة ومصابيح الأمة» من ساداتنا أهل البيت. توفي محمد الجواد رضي 
الله عنه في آخر ذي القعدة سنة »37١‏ وله من العمر -خنمس وعشرون سنة 
وشهرء رضي الله عنه وعن آبائه الطيبين الطاهرين وأعقابهم أجمعين, 
ونفعنا ببركتهم آمين)77". 


وعن سبط ابن الجوزي (ت:5 5704ه) في "تذكرة الخنواص": «وكان 
على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد والجود)”». وعن ابن الصبّاغ 
المالكي (ت:855ه) في "الفصول المهمّة": «قال صاحب كتاب مطالب 
السؤول في مناقب آل الرسول: هو أبو جعفر الثاني... وإن كان صغير 
السن فهو كبير القدر رفيع الذكر القائم بالإمامة بعد علي بن موسى 
الرفن”. 


(١)الثقات»‏ لابن حبان» ج/» ص" شة: -/1ا05. 

(1) منهاج السنة» ج4» ص18 . 

() جامع كرامات الأولياء» ج١»‏ ص58١-159.‏ 
(4) تذكرة الخواصء» ص١77.‏ 

(5) الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمة» ص 7017. 


لس وى سسب سب ا 

الإمام العاشر: علي بن محمد اهادي 2تدٍ: قال في حقه شمس 
الدين الذهبي في كتابه "العبر": «وفيها -أي سنة 704 هجرية- توفي 
أبو الحسن علي بن الجواد محمد ابن الرضا علي بن الكاظم موسى... 
العلوي الحسيني المعروف بالحادي» توفي بسامراء» وله أربعون سنة 
وكان ققيمًا إفاكا مع 


وبمثله صرّح اليافعي (ت:58/اه) في "مرأة الجنان" حيث قال: 
«فيها [سنة 54 ]١5‏ توفي العسكري أبو الحسن اهادي بن محمد الجواد 
بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحسيني» 
غاش أربعين سنة» وكان متعبدافقيهًا إمامًا... وكان قد شعى به إلى 


المفوكل ب 


وجاء عن ابن العماد الحنبلي (ت:9/١١ه)‏ في "شذرات الذهب'» 
وهو يتكلم عن وفيات سنة (1554ه): «وفيها توني أبو الحسن علي 
بن الجواد محمد بن الرضا علي بن الكاظم موسى بن جعفر الصادق 
العلوي الحسني المعروف بالهادي. كان فقيهًا إمامًا متعبدًا...)27. 


وعن ابن الصباغ المالكي في "الفصول المهمّة": «قال بعض أهل 
العلم: فضل أبي الحسن علي بن محمد الحادي قد ضرب على الحرة يابه» 
ومدّعلى نجوم السماء أطنابه» فم تعد منقبة إلا وإليه نحلتهاء ولا تذكر 
)١(‏ العبر في أخبار من غبر» ج١»‏ ص /77. 


(؟) مرآة الجنان وعبرة اليقظان» ج؟» ص9١١.‏ 
فر4 شذرات الذهبء. ج25 ص١7‏ 7. 


1س 


كريمة إلا وله فضيلتهاء ولا تورد محمدة إلا وله تفضلها وجملتها... 
فكانت نفسه د وأخلاقه مستعذية» وسيرته عادلة» وخلاله 
فاضلة)20. 


الإمام الحادي عش: الحمسن بن علي العسكري كاه قال ابن 
الصباغ المالكي في حقه: «مناقب سيّدنا أبي محمد العسكري دالة على 
أنه السري ابن السري»؛ فلا يشك ف إمامته أحدء ولا يمتري... واد 
زمانه من غير مدافع» ويسبح وحده من غير منازع» وسيد أهل عصره. 
وإمام أهل دهره. أقواله سديدة» وأفعاله حميدة... كاشف الحقائق 
بنظره الصائبء ومظهر الدقائق بفكره الثاقبء المحدّث في سرّه بالأمور 
الخفيات» الكريم الأصل والنفس والذاتء تغمّده الله برحمته» وأسكنه 
فسيح جنانه بمحمد قبل الله عليه وسلم. آمين)”". 


وعن سبط ابن الجوزي الحنبلي (ت:155ه) في "تذكرة الخواص": 
لهو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر بن 
محمد بخ غل ين اللسين بوعل بن أن طالب.... وكاو غانا ننة", 


وعن السمهودي الشافعى (ت:١١91ه)‏ في "جواهر العقدين"'. 
قال: «وأمًا ولده أبو محمد الحسن الخالصء فكان عظيم الشأن... 
وقد سيقت له كرافة جليلة لما حيسة المعتم دعل الله ابن المتوكل 

9 
العباسى)!'. 


(١)الفصول‏ المهمّة» ص١7‏ 7. 
(؟)الفصول المهمة» ص77/9. 
(") تذكرة الخنواص» ص5 77. 
(5) جواهر العقدين في فضل الشرفين» ص 58 ؟ . 


وجاء عن يوسف النبهانيٍ (رت:٠6١1١ه)‏ في كتابه "جامع 
كرامات الأولياء": «الحسن العسكري أحد أئمة ساداتنا أهل البيت 
العظام؛ وساداتهم الكرام» رضي الله عنهم أجمعين» ذكره الشبراوي في 
الإ تحاف بحب الأشرافء ولكنه اختصر ترجمته ولم يذكر له كرامات» 


واتدوايت لذكرامة سفمسى.. 


الإمام الثاني عشر: المهدي المنتظر عَته: قال عنه محمد بن 
طلحة الشافعي -الذي يصفه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" بالعلامة 
الأوحد"- قال في كتابه "مطالب السؤول": «أبو القاسم محمدبن 
الحسن الخالص بن علي المتوكل بن القانع بن علي الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين الزكي بن علي المرتضى أمير المؤمنين بن أبي طالبء المهديء. 
الحجة؛ الخلف الصالحء المنتظر عليهم السلام ورحمة الله وبركاته)”". 


وقال عنه سبط ابن الجوزي الحنبلي في "تذكرة الخواص": اهو 
محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر 
بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام؛ 
وكنيته أبو عبد الله وأبو القاسم, وهو الخلف الحجة. صاحب الزمان» 
القاقم, والمنتظرء والتالي» وهو آخر الآئمة)2. 


.77-17١ص جامع كرامات الأولياء» ج27‎ )١( 
.775 سير أعلام النبلاء» ج77١ ص‎ )١( 

(7") مطالب السؤول» ص .58١‏ 

(:) تذكرة الخنواص» ص17 7. 


داح 


أشَعلة رحو فيل ]1 

وقال عنه أحمد بن يوسف بن سنن القرماني الدمشقي 
(«ت:9١1١1١ه)‏ قال في كتابه "أخبار الدول وآفازالأرل" لكر أن 
القاسم محمد الحجة الخلف الصالح: «وكان عمره عند وفاة أبيه حمس 
سنينء آتاه الله فيها الحكمة كم أوتيها يحيى ثِِنَهِ صبيًا. وكان مربوع 
القامة» حسن الوجه والشعرء أقنى الأنف,. أجل الجبهة... واتفق 
العلماء على أنْ المهدي هو القائم في آخر الوقت؛ وقد تعاضدت 
الأخبار على ظهوره. وتظاهرت الروايات على إشراق نوره» وستسفر 
ظلمة الآيام والليالي بسفوره. وينجلي برؤيته الظلم انجلاء الصبح 
عن ديجوره» ويسير عدله في الآفاق» فيكون أضوأ من البدر المنير في 
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ونختم بقول الدهلوي في "ختصر التحفة الاثني عشرية". حيث 
قال: «وقدعلم أيضًا من التواريخ وغيرها أنْ أهل البيت -ولا سيا 
الآئمّة الأطهار - من خيار خلق الله تعالى بعد النبيين» وأفضل سائر 
عباده المخلصين والمقتفين لآثار جدّهم سيّد المرسلين)77". 


فالحمد لله الذي أكرمنا بالولاء لمؤلاء الآئمة الأطهار والسير على 


خطاهم.. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصك الله وسلّم على 
سيّدنا ونبيّنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


()أخبار الدول واكارالأولوف #«ومدووم. 
)١(‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية» ص 060. 


ست وى سس ب ببح يق 


قوانين الكون تدل بَداهة على وجود مُقنن لها 


المتفكل: اش روج 

الإشكال: إن الكون فيه أنظمة وقوانين تُسيّره؛ وهو بذلك ليس 
بحاجة إلى خالقٍ يدبّر أموره» ويمكن أن نقول أيضاً: إن الذي سن 
قوانينَ الكون هي الصدفة؟ 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن قولك هذا يُشبه من يعتقد أن القوانين التي تعمّل بها السيارة 
يحكو أن تب السباز هوف اطاحة من بنويهاا 

ومكله مكل من يعقد أن القواتين النتى تعما :نبا الطاكرة يمكن أن 
تجّلها تطير دون الحاجة لمن يقودها! 


ا 


تجا كزؤذقة فأ 
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ومّئله مَثل من يُعتقد أن القوانين الحسابية يمكن أن تجريّ عملية 
حسابية دون الحاجة إلى محاسب مالي! 


وغير خفيٌ على القارئ النابه تفاهةً هذا الاعتقاد؛ إذ قوانينُ الكون 
ليست عندها المقدرة على تدبير وتسيير الكونء سواء أكانت مجتمعة أم 
خط قاع ققوائين السيارة سف عيدها القندوة عل قبافة السيارةمنواء 
أكانت مجتمعة أم متفرقة» وقوانين الطائرة ليست عندها المقدرة على 
طيران الطائرة» سواء أ كانت مجتمعة أم متفرقة» وهكذا. 


فإن قوانين الكون هي وصف لطريقة سَيْر الكون» وليمست هي 
مَايُسيّر الكونء وقوانين الطائرة هي وصفٌ لطريقة طيران الطائرة» 
وليست هي مّايقود الطائرة. 

فقواقية الكتون ندل نذاعة ها وسوه تمتوشاء سر عذهالقوانية؛ 
وأودّعها في الكون, والعلمٌ بذلك كالعلم بوجود كاتبٍ للكتابة» وبانٍ 
للبناء؛ ومؤثّر للأثر» وفاعلٍ للفعل؛ ومحدث للحدّث؛ وهذه القضايا 
العيّة الجزئية لا يشاك فيها أحدٌّ ين العقلاء لاير في العلم بها إلى 
دليل؛ فهي واضحةٌ ظاهرة. 


وقولك: (إن الذي سن قوانينَ الكون هي الصدفة) يجاب عنه: 
بأن الصّدفَةَ تصف كيفية الحدث؛ ووصافٌ كيفية حدوث الفعل لا 


ينفي وجوة فاعلٍ له» ومعنى أن الفعلّ حدّث صدفة أن الفعل حدّث 
دون تعن وق قب سق رن لقاع »زليس أن التحل لبن لوقام . 


0 تستتتت‎ ١ 


الكون ثيه مطّردة والصّدفة لاج فون طردة ثب وو سلما جا 
وه اذاي اسعك تراك مم تمان ها تقوو يهل القوادن: 


فلم يب أمامك إلا القولٌ بأنَّ الذي سن قوانينَ الكون شيء خارحٌ 
عن الكونء وهذا هو الصحيحٌ الموافقٌ للعقل» وهوما نعبّر عنه بأنه 
الخالقٌ الذي خدّق الكونٌ» وخلّق القوانين التي يَسِير بها الكون؛ لإن 
وجوه قواتين كم الككولةه وتعير نيا لايمتع» ولا يستازم عدم وجوه 
خالقٍ للكون؛ بل وجوةٌ قوانينَ تحَكُمْ الكونَ» ويسِير ها يدل بوضوج 
يقل القساف قبل وسو تن لله القرر ادوقع ستظيناء وورعاغياء 
وفعليا معي أ ثاف مطردة 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 
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داك للد ٠.١‏ 


لا مهرب من الإقراربدلالة العلم على وجود الله 


المستشكل: أتش روج 

ترجمة الإشكال: لا يمكن إقناع المؤمنين الذين يعتقدون بوجود إلهٍ 
بأن الدين يمنع من العلم ومن تحصيله؛ لأن اعتقادهم مبنيٌ على رغبة 
عميقة اديب الإبيآة بوشيرة إلى : والفقيفة الى الأ قاوسا هي أن 
العلماء كلما توغلوا بالعلم اكتشفوا أن ليس وراء هذا العالم إله! فالعلم 
يثبت عدم وجود إله؛ والعلم يثبت أن الدين يمنع المتدينين من تحصيل 


العلم. 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
اليد 


ينطلق المستشكل في تقويمه من واقع التديّن المسيحي في أمريكاء 
وهو تديّنٌ خرافي يعتمد على أساطير الكتاب المقدسء وغيرُ ماني أن 


الخاصة» وفكرة التعارض أو النزاع بين العلم والدين قد ظهرت في 
أوروبا خلال عصر سيطرة الكنيسة» وتحديدًا مع اضطهاد الكنيسة 
لجال العلي التسريبع, سريف كائنت كل السلطات الذينية والعلمية 
بيد الكنيسة؛ وكانت كل الآراء العلمية لا تخرج. ولا يُعترف بها إلا 
بإذن الكنيسة» وكانت تُمرّم على الناس البحث وإبداء آرائهم في العلوم 
الطبيعية» وخلاف ذلك يعد كفرًا بالربٌ! 


وقول المستشكل: (لأن اعتقادهم مبنيّ على رغبة عميقة لديهم 
للإيمان بوجود إله...)! يجاب عنه: 

بأن الدين يعد من أبرز العناصر المكوّنة للمجتمعات» فمن 
الطيعى أن يوكرة هذاه قد" نكا" لا بسن القيه سو اتففاظ 
على هويته الاجتماعية» غير أن ذلك لا علاقة له بفلسفة الأديان عمومًا 
وفلسفة الإسلام خصوصًا؛ لآن الأديان ليست إيانيّات فارغة وأفكارًا 
ارود ررح كي ار وس لي ا 
اسه سس 


فالدين نحقق للإنسان تكاملا روحيًا واتسجامًا معرفيّاء من أجل 
إيجاد حياة متوازنة. لا تكون فيها المادة طاغية على حساب الروح. ولا 
يكون فيها الحسٌ محورٌ العناية بعيدًا عن المعنى» ولا تكون فيها المصلحة 
الشخصية عداو ؟ للنجم التلقيف وكل ذلك لاعلدقة لدبا بترصل إليه 
العلم الحديث من علوم في مجال الطبيعة والمادة. 
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والإسلام هو خاتمٍ للأديان السماوية» وقد عني بالعلم والعلماء. 
فيقول عرّ من قائل: إِنَمَا يَخْشَى اللَّه مِنْ عِبَاوهِالْْلَمَاُ4” وعُني 
بالحقيقة القائمة على البرهان؛ يقول الحق سبحانه قل كاُو ابْرْمَائَكُمْ 
إِنْ كُنشّمْ صَادِقِينَ 74" وأمر بلعل والتعفّل والتفكّرء فيقول سبحانه: 

يبيّنُ الله لَكُمُ الآَاتِ لعَلَكُمْ تتَفَكّرُو ن4”"") وقوله : #قد بَيَنَالَكُمْ 
الْآَاتِ إِنْ كُنْنّعْ تَعْقِلُونَ4*» وكل ذلك يكشف عن حرص الإسلام 
وعنايته بالحقيقة والتحرّي من أجل الوصول إليها والوقوف عليهاء 
فالمؤمن حقا هو الإنسان الذي لا يستسلم أبدًا في طلبه للعلم والمعرفة؛ 
قال تعالى: لأتَرْفَعٌ دَرَّجَاتٍ مَنْ نَشَاءٌ وَكَؤْقَ كُلَّ ذِي عِلّم عَلِيِمٌ, 
الأمر الذي يكشف عن عدم وجود سقفي للعلم؛ يقف عنده الإنسان 


المؤمن. 


وقوله: «إن العلماء كلما توغلوا بالعلم اكتشفوا أنْ ليس وراء هذا 
العالم إله». يكذّبه عالم الكيمياء والرياضة "جون كليفلاند كوثران" 
[وهو من عل)ء الكيمياء والرياضة - دكتوراه من جامعة كورنل - 
رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث - اختصاصي في تحضير 
النترازول وفي تنقية التنجستين] الذي ينقل ما قاله عالم الطبيعة "لورد 
كيلفي" [وهو من علماء الطبيعة البارزين في العالم]» في هذه العبارة التي 
(١)فاطر:‏ 78. 
(؟)البقرة: .١١١‏ 
(") البقرة: 719. 


(5)آل عمران: .١١8‏ 
(4) يوسف: 5ل. 


الما 
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وصفها بالقيّمة: (إذا فكرت تفكيرًا عميقًا فإن العلوم سوف تضطرك 
إلى الاعتقاد بوجود الله».. فقال جون كليفلاند معقبًا: «ولا بدٌ أن أعلن 
عن موافقتى كل الموافقة على هذه العبارة)7"'. 


أيام لورد كيلفن يجعلنا نؤكد بصورة لم يسبق لما مثيل ما قاله من قبل 
من أننا إذا فكرنا تفكيرًا عميقًا فإنَ العلوم سوف تُضطرنا إلى الإيمان 


مالنه)00" , 


وإشعكلم قنار عل« القبوياء القانباء و الغاصرينن كاننا زيفين 
بالله» منهم: نيوتن» وماكس بلاكسء وألبرت أنشتاين» وفيرنر 
هايزنبرغ» وماكسويل» وبول ديراك» ومحجوب عبيد طه؛ ومحمد باسل 
الطائي. وغيرهم كثم. 


والشواهد من أقوال هؤلاء العلماء وغيرهم كثيرة» منها: 

١‏ - قول عال الفيزياء الألماني "فيرنر هيزنبرغ": اكنت طوال حياتي 
مدفوعًا إلى تأمل العلاقة بين العلم والدين؛ ول أجد في أي وقتٍ مهرباً 
من الإقرار بدلالة العلم على وجود الله)”". 


١‏ الله يتجلى في عصر العلم» لجون كلوفر مونسماء ص77. 
(0 الله يتجلى في عصر العلم» ص ١‏ 7. 
(") رحلة عقل» ص//-89. 
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١‏ - قول غالم فيزياء الألماني "ماكس بلانك": إن كلا من الدين 
والتسلّط والإالحاد» من أجل الوصول إلى معرفة الإله)”"). 


7*'- قول عالما لفلك الإاف نجليزي "هيرشل”": «كلا اتسع نطاق 
العلم ازدادت البراهين الدامغة على وجود خالقٍ أزليّ لا حدٌ لقدرته 


؛ - قول عالم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية الأمريكي "وولتر 
متعة كبرى يحصلون عليها كلل| وصلوا إلى كشفي جديد في ميدانٍ من 
الميادين؛ إذإِثقٍ كل كشف جديد يدعم إياغهم بالله ويزيد إدراكهم 
وإبصارهم لآيادي الله في هذا الكون)7". 


ه - قول عالم الطبيعة ورئيس قسم البحوث الذرية بالبحرية 
الأمريكية. والاختصاصي في الإشعاع الشمسي والبصريات الهندسية 
والطبيعية "جورج إيرل دافيز" الذي فند تلك المقولة التي تجعل 
العلم حكرًا على الملاحدة» بقوله: «وليس معنى ذلك أننا ننكر وجود 
الالحاد والملحدين بين المشتغلين بدراسة العلوم. إلا أن الاعتقاد الشائع 
بأن الإالحاد منتشرٌ بين رجال العلوم أكثر من انتشاره بين غيرهم. لا 


(١)رحلة‏ عقل» ص 15. 
(؟) أوهام الملحدين» لشحاتة صقرء ص7"8. 


يقوم على صحته دليلء بل إنه يتعارض مع ما نلاحظه فعلا من شيوع 
الإيمان بين جمهرة المشتغلين بالعلوم)"". 
ويؤكد البروفيسور الكيمياء "فرتز" الحاصل على جائزة نوبل: 
«أنه من النادر جدًا أن تجد عامًا في الفيزياء ملحدًا)”", ومعنى كلامه أن 
المشتغلين به ليسوا ملاحدة» وإنم| هم من المؤمنين بوجود إله خالق. 
فلا قيمة لكلام المستشكل بإزاء أقوال هؤلاء العلماء. 


والحمد لله أوّلّا وآخرّاء وصك الله. وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.57- 5١ص الكون بين التوحيد والإلحاد. لنور الدين أبو لحية»‎ )١( 
. ١ نقد عقل الملحد. لخالد علال» ص59‎ )0( 
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مخالفة عمر بن الخطاب في تشريع صلاة التراويح 


سؤال: لماذا تقولون: إِنْ عمر بن الخطاب خالف الله ورسوله في موضوع 
صلاة التراويح ؟! 

الجواب : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


إن هذا الفعل من عمر بن الخطاب -أي جمّع الناس على إمام في 
نافلة رمضان- أمرٌ مبتدّعٌ وتشريع في العبادات» والتشريع في العبادات 
هومن اختصاص الله ورسوله يَيِدَةٍ فققط باتفاق الأمّة وهذه شهادة 
علماء أهل السئة بأنْ عمر بن الخطاب مبتيِعٌ في عمله هذا وبشهادته 
هو نفسه بأن ما قام به يعد بدعة: 


- قال العلامة القسطلاني في "إرشاد الساري في شرح صحيح 
البخاري" عند بلوغه إلى قول عمر في قوله (نعمت البدعة هذه) : «سّاها 
بدعة؛ لأن رسول الله (صل الله عليه وسلم) لم يسن لهم الاجتماع لهاء 
ولاكانت في زمن الصدّيق. ولا أوّل الليلء ولا هذا العدد»". 


- وجاء عن العلامة العيني في "عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري": «وإِنّها دعاها بدعة؛ لآن رسول الله (صل الله عليه وسلم) 
لم يسنها لهم ولا كانت في زمن أبي بكر ولا رغب رسول الله (صل الله 
عليه وسلم) فيها)"”". 


- وعن العلامة ابن الجوزي في "كشف المشكل من أحاديث 
الصحيحين" : «وقوله: نعمت البدعة. البدعة فعل شيءٍ لا على مثالٍ 
تقدّمء فسمّاها بدعة؛ لأنّها لم تكن في زمن رسول الله على تلك الصفةء 
ولآفى زمن أن بك 

- وقال ابن الأآثير في "النهاية في غريب الحديث". مادة (بدع) : 
«..لأنَ النبىّ صلى الله عليه وسلم لم يسنّها ههم, وإِنّما صلاها لياليء ثم 
تركهاء ولم يحافظ عليهاء ولا جمع الناس لماء ولا كانت فى زمن أب بكرء 
وإنما عمر رضى الله عنه جمع الناس عليهاء وندبهم إليها). 


(0)إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري» ج0. ص؟ . 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج5» ص5؟١.‏ 
() كشف المشكل من أحاديث الصحيحين» ج14» ص5١١.‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث؛ ج١؛.‏ ص1١٠»‏ مادة (بدع ). 
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- وجاء عن ابن شحنة حين ذكر وفاة عمر في حوادث سنة ”77 
من تاريخه "روضة المناظر": «هو أول من نهبى عن بيع أمهات الأولاد. 
وجمع الناس على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز» وأول من جمع الناس 
على إمام يصلي بهم التراويح""'". 


- وعن ابن سعد في "الطبقات"؛ قال في ترجمة عمر: «هو أوّْل من 
سن قيام شهر رمضان بالتراويح؛ وجمّع الناس على ذلكأ وكتب به إلى 
البدداناًوذلك في شهر رمضان سنة أربع عشر..)0".. وهكذا نص 
الباجي والسيوطي والكتواري وغيرهم على أن أوّل من سن التراويح 
سنة أربع عشرة هو عمر بن الخطاب”". 


فبشهادة هؤلاء الأعلام من أهل السئة تعد صلاة التراويح -أي 
جمع الناس على إمام في نافلة رمضان- بدعةً » وكل بدعةٍ ضلالة» وكل 
ضلالة في النار . 


ولسل العفى سيقول؟ هاه يرم شيك لاعسر اد الغابن بعليهنا 
واستحسانهم لهاء وهنا لا نتجشم عناء الرد عليه ونترك الشيخ 
الألباني يرد عليه» قال في "سلسلة الأحاديث الضعيفة": «وإِنْ من 
أن الدليل ضل حستها اعنياد المليلميق !0 


)١(‏ روضة المناظر - لابن شحنة -» ج١١»‏ ص 2.١177‏ مطبوع بهامش تأريخ ابن الأثير. 
()الطبقات -ابن سعد -» ج05 ص86١١.‏ 


(9) يُنظر : الأوائل» ص59 .١‏ 
(4) سلسلة الأحاديث الضعيفة» ج7» ص7١‏ . 


اليك ا ل اي 
ل ل ل 

«أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا كفو 

ومهذا صرّح مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية حين قالوا : 

«إنّ فعلّها (الصلاةً ليلا في رمضانً) فرادى في البيت أفضل» 
لحديث: خيد صلاة المرء في بِيتِهِ إل الصلاةً المكتوبة»2. 

وعن ابن للد نه 
الم ا ا لاا 
صلا اللرء بعد أففا موصيلاتة فق سجدى هذا إل المكدربة رواة 
دين 

أمّا الفعل : فقد روى البخاري في صحيحه » قال : «حدّثنا عبد 
الأعل بخ خ.اة» قال: حدثنا وهيب» قال :حدثنا موسى بن عقبة 
() صحيح البخاري» ج١»‏ ص7/8١.‏ 


(0) ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي» ج15 . ص5 "23 وفتح الباري للعسقلاني» ج5» ص .١5507١‏ 
مرق المغني» ج١»‏ ص ه /الا. 
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(صل الله عليه وسلّم) اتخذ حجرة» قال : حسبت أنه قال: من حصير 
في رمضان. فصل فيها ليالي » فصل بصلاته ناسٌ من أصحابه. فلم) 
علم بهم جعل يقعد , فخرج إليهم» فقال: قد عرفت الذي رأيت من 
صنيعكم » فصلّوا أيّا الناس في بيوتكم » فإن أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة)"". 


قال الشوكاني في "نيل الأوطار" : «(جعل يقعد) أي يصلى من 
قعود؛ لثلا يراه الناس. فيأتهوابه)2. 


فقوله مَل : قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم » فصلّوا أيّا 
الناس في بيوتكم » فإِنْ أفضل صلاة المرء في بيته إِلّا المكتوبة»..واضح 
الدلالة في عدم مسنونية الجماعة في نافلة رمضان.. وإِلّا لو كانت 
الجماعة مشروعة ومسنونة لم يقعد يَليةْ عن الائتمام بهم؛ فيحر مهم 
من هذا الخير العميم؛ أو يقول لمم: (إِنْ أفضل الصلاة صلاة المرء في 
بيه إِلّا المكتوبة) ؟!! 


وقد ورد بسندٍ صحيح عن ابن عمر نفسه؛ يصف من يصلي 
صلاة التراويح بأنّه كالحار : 
روى ابن أبي شيبة في "مصتّفه". قال: «حدثنا وكيع (وهوثقة 


العقمر لق تتخه الا يدلس قم يول ادن شمر) عن عافد (أحجد 


)١(‏ صحيح البخاري» ج١»‏ ص1/85١»‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الليل. 
() نيل الأوطار» جا ص79 .١‏ 


الأئمة الثثقات ) قال: (سأل رجلٌ ابن عمر : أقوم خلف الإمام في 
شهرومقبان؟ فقال تنصث كأانك ها ]وو 

وفي طريق عبد الرزاق » وهو صحيح أيضًا : «.. عن مجاهد. قال: 
جاء رجل إلى ابن عمرء قال : أصلىي خلف الإمام في رمضان ؟ 
قال: أتقرأ القرآن؟ قال : نعم » قال : أ فتنصت كأنّك حمار» صل في 
له 20 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


يعفيكثف 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» ج 27 ص788. 
(؟) مصنف عبد الرزاق» ج5» 15-7571 7ح 15 /الا. 


١ 


علي 2ت يصرّح بعصمته وعصمة الأئمة من ؤلده ليام 


دراه نريد رواية من كتكدم عن عل عل رضى الله عنه يقول فيها بأنه 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطيريى. 

أما السؤال عن روايةٍ يصرّح فيها الإمام عل عت عن عصمته. 
فجوابه: 
ا ا ل ل 
وجعلنا مع القرآن» وجعل القرآن معناء لا نفارقه. ولا يفارقنا)"". 


)١(‏ الكافي» ج1١‏ ص57"9؟. 


وروى الشيخ الصدوق قدس سره في "عِلل الشرائع' بسنده عن 
سَليم بن قيس» قال: سمعت أمير المؤمنين طَِِتَهِ يقول: «إن| الطاعة لله 
عز وجل ولرسوله ولولاة الأمره وإنما أمر بطاعة أولي الأمر؛ لأنهم 
معصومون مطهّرون. ولا يأمرون بمعصيته)”". 


وروى الخزاز القمي في "كفاية الأثر" بسندٍ معتبر عن الحسين 
بن عل عن أبيه عا 2 أنه قال: «دخلت على رسول الله مَل في 
بيت أم سلمة» وقد نزلت هذه الآبة #إنّمايُرِيدٌ الله ليُذْهِبَ عَدْكُمُ 
الرجْسٌ أَهْلّ الَْيْتِ وَ يُطَهرَكُمْ تَطْهيراً4 فقال رسول الله بلي: ياعلَ 
هذه الآية نزلت فيك وفي سبطيّ والآئمة من ولدك» فقلت: يا رسول 
الله وكم الآئمة بعدك؟ قال: أنت يا عل ثم ابناك الحسن والحسينء 
وبعد الحسين علي ابنه. وبعد علي محمد ابنه» وبعد محمد جعفر ابنه. 
وبعد جعفر موسى ابنه» وبعد موسى علي ابنه» وبعد علي محمد ابنه؛ 
وبعد محمد علي ابنه» وبعد علي الحسن ابنه» والحجة من ولد الحسن. 
هكذا وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرشء فسألت الله تعالى 
عن ذلك. فقال:يا محمد همالأئمة بعدك. مطهرون معصومونء 
وأعداؤهم ملعونون)72". 


وأما السؤال عن روايةٍ يصرّح فيها الإمام علي ينه عن علمه 
بالغيبء فجوابه: 


.١77ص‎ .١ج علل الشرائع»‎ )١( 
.١5 (؟) كفاية الأثر» ص0‎ 
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إن علم أئمتنا 2يه بالمغيّسات ليس بدعّا من القولء وليس علي 
مستقلاء وإِنّما هو تعلّم من ذي علم؛ »كما تشير إليه الآية الكريمة: 
عام الْمَبْبِ فَلَابْظهِرٌ عَلَى عَيْيِ أَحَدَاء إِلَامَنِ ارْتضَى مِنْ رَسُولٍ74". 
قال ابن حجر في " فتح الباري": «وأمًا قوله تعالى (عالم الغيب 
فلا بظهر على غيبه أحدًا إلامن ارتضى من رسول) .. الآية» فيمكن أن 
يتشراب) ديت الظبالدى وما ماقت ينص القراة أن فيسى غلية 
السلام قال: إِنّه يبرهم ب يأكلون وما يدّخرونء وأنَّ يوسف قال إِنَّه 
ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي إلى غير ذلك مما ظهر من المعجزات 
والكرامات» فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله (إِلّا من 
ارتضى من رسول) فإنّه يقتتضي اطلاع الرسول على بعض الغيب؛ 
والولي التابع للرسول عن الرسول يأخحذء وبه يكرم» والفرق بينهما أن 
الرسول يطّلع على ذلك بأنواع الوحي كلّهاء والولي لا يطّلع على ذلك 
إلا بمنام أو إمهامء والله أعلم)”". 


فهنا نجد تفسير ابن حجر الواضح والصريح للآية الكريمة بأن 
أيضًا بواسطة المنام أو الإلهام. 


ومن السئة الشريفة ما ورد عن النبيّ : بلثة في صحيحي البخاري 
ومسلم وغيرهمافي الإخبار عن المغيّبات وبنحو مطلقء ولم يقتتصر 


(١)الحن:717-77.‏ 
(0) فتح الباري» ج/» ص 796. 


فيه الإخبار عن الفتن فقط. كما يحاول البعض أن يلتف على هذه 
الأحاديثء مع أن هذا الإخبار هو إخبار عن غيب أيضًاء بدليل ما 
ورد في "صحيح مسلم" عن حذيفة؛ قال: «ماترك شيئاً يكون في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إِلّا حدّث به)7". 

وكلبنة شيعا ) مطلفق تشم القادى ويظبرياء «التديرق وطق ان 
هذه الناحية. 

وجاء في "صحيح البخاري". عن طارق بن شهاب. قوله: «فأخبرنا 
عن بدء الخلق حتّى دخل أهل الجنة منازههم وأهل النار منازلهم)7". 

وهذا بيان صريح بان الإخبار لم يكن عن الفتن» بل عن الناس 

وفي "صحيح مسلم”" -أيضًا- عن علباء بن أحمر عن عمرو بن 
أخطب: «فأخيرنا بها كان وبما هو كائن. فأعلمنا أحفظنا»)2. 

وهذا الحديث مطلق في إخباره يَإك» ولم يقيّد بالفتنة فقط. ويوجد 
غبرهذه الأحاديث الكثير. 

وإيراد بعض المحدّثين هذه الأخبار في باب الفتن لا يعني أنّها 
نصّ في باب الفتن فقطء بل أوردها بعضهم في باب بدء الخلق كذلك» 


.١7/7؟ص صحيح مسلمء ج28‎ )١( 
صحيح البخاري» ج5» ص "لا كتاب بدء الخلق.‎ )"( 


فرق صحيح مسلم» ج208 ص ١7/7”‏ 5 
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كالبخاري مثلا كما تقدمء والإخبار عن بدء الخلق هو إخبار عن 


وحتى لو سلما لجدلا باذ هذه الأغبار كانت إغبارا عن النحنء 
فهي بالنتيجة إخبارٌ عن مغيّبات. فتنتفي السالبة الكلية التي يتبجح 
بها البعض من عدم وجود إخبار بالغيب ني غير باب الفتن أو عدم 
وجود علم بالغيب عند الصحابة» فقد ذكر حذيفة: «قام فينا رسول 
الله صل الله عليه وسلم مقامًا ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
السيافة حدقي حفظ ومو حفظلة وتسيه من تنسيةه قن علين: 
أصحابي هؤلاء)20. 


هذا من حيث السئة وإخبار النبيّ عليه بالمغييات وعلم الصحابة 
7 


وإذا رجعنا إلى الموروث السنّي نجد اعترافات واضحةً من قبل 
علماء أهل السنة بثبوت مكاشفاتٍ وإخبار عن أمورٍ غيبية لأبي بكر 
وعمرء وكذلك مكاشفات وإخبارات غيبية لابن تيمية وغيره. وإليك 


الشواهد: 


١‏ - جاء في البداية والنهاية لابن كثير: «وقدذكرنافي سيرة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أشياء كثيرة من مكاشفاته وما كان يخبر به 
عن المغيّبات كقصة سارية بن زنيم)”". 


)١(‏ صحيح مسلمء ج8» ص2177 باب إخبار النبي يَألكَة فيا يكون إلى قيام الساعة. 
(5)البداية والنهاية» لابن كثير» ج4» ص١١ .١‏ 


؟- وجاء ف "مجموع الفتاوى" لأسن تيمية: «وأمًا المعجزات 
التي لغير الأنبياء من "باب الكشف والعلم" فمثل قول عمر في قصة 
سارية» وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى» وإخبار عمر بمن يخرج 
من ولده. فيكون عادلا)”, 


_- وجاء في "مدارج السالكين”" لابن قيم الجوزية: «ولقد شاهدت 
من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أمورًا عجيبة . ومالم 
أشاهده منها أعظم وأعظم., ووقائع فراسته تستدعي سفرًا ضخً. 


أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستائة» 
وأد حيو التسليين تكسي و أن دشي ألا دون هنا قد عنام ولا 
سبي عاء؛ وأنْ كلب الجيش وحدته في الأموال. وهذا قبل أن هم 
التتار بالحركة. ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثتتين وسبعمائة لما تحرك 
التتدار» وقصدوا الشام: أنَّ الدائرة والحزيمة عليهم. وأنَّ الظفر والنصر 
للمسلمين. وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميثا. فيقال له: قل إن 
شاء الله. فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وسمعته يقول ذلك. قال: 
فلمً) أكثرواعل. قلت: لا تكثروا. كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ 
حم مهوزومون. هله الكندف .وان النصر يوق الإسنلم 'قال: 
وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء 
العدو)”". 


.5١8صعءا‎ ١ج مجموع الفتاوى»‎ )١( 
5 ١915ص مدارج السالكين؛ ج25‎ )1( 
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فهنا - كما نرى - ينقل ابن القيّم عن ابن تيمية بأن مايقوله إِنّما 
هو عن اللوح المحفوظء وأقسم على ذلك سبعين يميناء ويرفض أن 
تقعد!! 1 


- وجاء في "الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية" 
للحافظ البزار (ت 1/59 ه»). أنْ ابن تيمية كان يخبر عرّا في الخواطر". 


3 -3 
م 


ه- وجاء عن ابن عثيمين في "مجموع فتاواه": «أَنَّ الكرامة تنقسم 
إلى قسمين: قسم يتعلّق بالعلوم والمكاشفات». وقسم آخر يتعلّق بالقدرة 
والتأثيرات. أمّا العلوم فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل 
لغيره. وأمّا المكاشفات» فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها 
مالا يحصل لغيره -مثال الأوّل- العلوم: ماذكر عن أبي بكر: أن الله 
أطلعه على ماني بطن زوجته -الحمل-. أعلمه الله آنه أنثى)”". 

فهذهغيّئة صغيرة جدًا من دغاوى غلاء أهل السئّة لرموزهم 
من قدرتهم على الكشف والحديث عن المغيّبات» فلماذا لا تثبت هذه 
القدرات لأئمتنا ياه لو قلنا بهاء فإِنْ حكم الأمثال فيما يجوز, ولا 
و3 الجن من هله الناحبة؟! 


والشيعة لا تذعي ثبوت هذا العلم لآئمتهم هيه على نحو 


)١(‏ انظر: الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص”0-/01. 
(0) مجموع فتاوى ابن عثيمين» ج21 ص77 7. 


الاستقلال» وأنه علم ذاتي لديهم مستقل عنه سبحانه أو عن رسول الله 
بلة؛ كما يحاول البعض تسويقه بجهله؛ بل هم يقولون هو تعلّم من 
دي علم؛ كما هو الثابت عن أمير المؤمنين عل 952 في "مسج البلاغة" 
في ردّه على الشخص الذي قال له: «لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم 
الغيب؟ فضحك #ِيِكهِ وقال للرجل -وكان كلبيًًا-: يا أخا كلب! ليس 


هو بعلم غيبء وإِنّها هو تعلّم من ذي علم)”". 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


() هبج البلاغة» ج37. ص .٠١‏ 


علي لم يعص أمر الرسول لوق نطو و خط الل لق ل اا 1 ل 2 
أكمتنا عيكَاهٍ علماء صادقون مُفهّمون مُحدثون ا 


ط الإماء البيدة 9 لا تنافي الغاية مره العبية 00 
بالقرآن والبرهان نثبت عقائدنا 00 07000 غ2 


عر الور كع لد فاط لوول ا 


عزة الإسلام بوجود الأثمة من آل محمد يله 270 


علي لم يقفٌ مكتوف الأيدي أمام الاعتداء على داره.... 
عل كان مكو نا فى ذات الله 0 
أهل القن والسماعة اسم والنقا: 0ك 
عد لب الارواقجة 01711 
فاطمة لكا الزكيّة 10000 
مخالفات عمر للكتاب والشُبّة الشريفة ا 0 
عمر بن الخطاب منّع الخير والبركة عن الأمة ال 
أئمتنا كالشمس في آفاقها تسطع 1000 
قوانينٌ الكون تدلّ بّداهة على وجود مُقئن لها 00 
لأمهرت من الاقرارودلالة الل على وعتود الله 00 
مخالفة عمر بن الخطاب في تشريع صلاة التراويح 0 
علي يتن يصرّح بعصمته وعصمة الأئمة من وَلده طبلا . 


09 


وَل 


